صالح بن عبد الله الدرويش 
(القاضي بالمحكمة الكبرئ بالقطيف) 
حول الصحبة والصحابة 


نشر مؤسسة الإمام الصادق اكلا 


مع الشيخ صالح بن عبد الله الدرويشس 


القاضى بالمحكمة الكبرى بالقطيف 


حول الصحبة والصحابة 


5 تُحَمْدٌ إلا رسُولُ قد حَلَث م مِنْ قله الإسل أَفَإنْ 
08 بلا لدم قلى أمْقابِكُمْ و مَنْ يَنَقَلِبْ على 

عفسيه عَنْبَيْه فلن يَضْر رٌ الله سَيئاً وسيجزي الله الشاكرين» . 
(آل عمران:1414١)‏ 


صدق الله المظيم 


روى الإمامان: البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود 
قال : 

قال رسول الله بي : أنا فرطكم على الحوض. ولبُرفعنٌ إل 
رجال منكم حتى إذا أهو يت إليهم لأناوفم اختلجوا 
دوي فأقول: أي رت. أصحاي؛ فيقال: إننك لا ندري ما 
أحدثئوا بعدك. 


( جامع الأصول للجزري ١١/١ ١‏ ؛برقم ٠١9579‏ 
ولاحظ بقيسة أحساديث البساب إلى رقسم 410/9 /ا) 


ات 7 صما مام عض م جام عو 5 لههيد المم عمو سمه لمم مء. وى ا دس تداس اسمس 
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مس222 الع سي بج .ةج اج تي اس اس اا ل سق ما سي اطي ا سي ا ل جا اج حي ال اس ل ع لقا 22 اه لج ل لسعم 


السبماني التبريرَي» جعفر. .17117 ها ق/ 1708 هش - 
حوار مع الشيح صالم بن عبد الك الدرويش حول الصحية 


والصحابة / تاليف جعفر السبحاني. - قم: مؤّسسة الإمام الصادق هيّة 
سكم 
كنابنامه به صورت رزيرنويس 


ظ ؤ 
ا 
١‏ 
ظ اس 


إ .١‏ صحايبه. ؟. شيعه .. دفاعيهها و رديهها. للف مؤسسة الإمام 
اعادو ب. عنوان. 
ا | كلا عار ادم 0/ *؟؟ 2ق] ١م‏ 5 


إٍ 


له سس ع الختمد از ل ل ا ا للع مص ماخر لفسا ال نبتاتا لل اه مسا عم لدم نضاات ح ع ‏ س ككتحم 
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أيسم الكتاب: حوار مع الشيخ صالح بن عبد الله الدرو يش 


المسؤلف: آية الله جعضر السيمحاني 


المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق فلّة | 
التساريسخ: 1 هاق 
الكتفيسة: ٠‏ *٠السخسة‏ ظ 
الطلتعتب 2 الثانية 

ظ الناثشر مؤسسة الإمام الصمادق فّة | 


08 الفط ااام ع)اماط_نام ل فوته انوج : البر هد الالكدروني 
108 110315 بدا بداينا: الصفحة على الانثرنك 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسّلام على سيد 
الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي بعثه سيحانه 
والناس ضّلالٌ في حَبْرَة وحساطبون في فِتَنَةِ قد استهوتهم 
الأهواء. واستزلتهم الكبرياء؛ واستحْمْتهم الجاهليّة الجهلاء: 
حبارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. فبالغ 57 في 
النصيحة؛ ومضى عل الطريقة؛ ودعا إلى الحكمة والمومظة 
الحسلة”'» وعلى آله وعترته الذين طهّرهم الله تعالى من 
الرجس والدنس. صلاة دائمة مادامت السماء ذات أبراج. 
والأرض ذات فجاج. 


الخخنطية 46 , 


1 حوار مبع الشيخ صالع بن عنداث الدرويش 


1000 


ما بعد فإنَ من دواعي الخير وبواعث الغبطة ظهور 
فئة من العلاء الواعين. الذين لمسوا خعطورة الحملة الشرسة 
التي يقودها أعداء الإسلام ضدّ الإسلام والمسلمين» فتصدّوا 
ها بفكرهم ويراعهم بتجرّد وموضوعية؛ بعيداً عن التعضب 
المقيت وبروح منفتحة؛ وأخصٌ بالذكر فضيلة الشيخ 
صالح بن عبد الله الدرويش القاضي بالمحكمة الكبرى 
بالقطيف فقد فرأت من أثاره كرّاستين. 

إحداهما: تأمّلات حول نبج البلاغة. 

الثانية: صحبة رسول الله 5 . 

فلو كان الأثر دليلاً على ما يحمل الكاتب من أفكار 
فالاثران يدلآن على أن الكاتب إنسان مؤدّب بأخلاق 
الإسلام. يعرض آراءه وأفكاره 5 ب واضح مراغياً أدب 
الكتابة» ونحن نرحُبُ بهذا الأدب الرفيع الذي قلما يوجد 
عند سائر الكُتّاب الوهابيين. 


وقد علقنا على الأثر الأول ببعض ما جال في الذهن 


ونشرناه باسم «حوار مع الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش 
في كتابه تأمّلات حول نبج البلاغة؟ ولعل الكتاب وصل إليه. 

ثم وقفنا عل أثر ثان ووجدناه مثل الأول في الأسلوب. 

ولكن الكتاب ‏ مع هذا التشمين - لا يخلو من هن 
وهنات» بل من هفرات وزلآت؛ وبها ان المؤلئف طلب من 
القَرّاه أن ينافشوا أثره لكي يتدارك ما فات في الطبعة الثانية؛ 
فقال: أخي الكريم لا تعجل اصبر معي قليلاً وبعد التأمل 
احكم؛ وسن معروفنك أن ترسل لي كل ما يخطر بباللك من 
ملاحظات فأنا مستعد للرجوع والزيادة والحذف في الطبعات 
القادمة إن شاء الله؛ الهم واصل معي القراءة في تأمّل واحكم 
بعد ذلك (1) 

وانطلاقاً مما دعا إليه المؤلف نذكر ملاحظاتنا عل 
تلك الكراسة في فصول ثلاثة: 

الفصل الأوّل: تبيين الخطوط العريضة التي سار عل 


-- 


١7 : 8© صحبة رسول ايله‎ .١ 


للم متسس مسيم سس 


4 حوار صع الشيخ صالح بن عبدان اللدرويش 


ضوئها الكاتب. 

الفصل الشاني: في بيان الأصول الني لا مناص 
للباحث عنها في تقييم عدالة الصحابة وتركيتهم. 

الفصل الثالث: إزاحة الستسار عما فات الكاتب من 
مواقف الرسول 3 مع أصحابه. 

وأظن ‏ وظن الألمعي صواب ‏ ان فضيلة الشيخ لو 
رجع إلى تلك المذكرات ربّما غير موقفه فيما تبناه من 


عدالة كل صحابي بلا استثناء . 
المؤئف 


الفصل الأول 


الخطوط العريضة 
التي سار على ضوئها الكاتب 


لايستنتن اى ساعن عا سيول عرشو ةينف 
فكرته على ضوئهاء حتى يكون لدراسته قيمة علمية. 

وقد تصمحنا تلك الرسالة الموجزة فوقفنا على الخطوط 
ال نان علبها المزلت وه لصنق الأعروالنالية: 


١.الأسلوب‏ الخطابي 

افتفى فضيلة الشيخ في رسالته. الأسلوتت الخطابي 
الذي كثيراً ما ينتفع به في المسائل الثربوية لا سيّها في نسربية 
الخيل الجديد وقد دعا إليه القرآن الكريم أيضاً بقوله تعالى: 


١‏ 0 سن عبدالله الدرويش 


ادم إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحكمَةٍ وَالْمَومَظّة الحَسَنةٌ ة وَجادِلَهُمْ 
بالتي هي أحسن 06 ولعالل الموعظة الحسئة هي الأسلوب 
الخطابي الذي ينفذ في قلوب الناشئين أكثر من غيره. 

وكان عل فضيلة الشييخ ‏ خصاصة في البحوث 
التاريخية ‏ أن يستخدم الأسلوب البرهاني بدل الأسلوب 
الخطابي. إذ لكل 5 يحاله الخاص ولكنه ‏ يا للأسف ‏ 
استخدم إثارة العواطف والمشاعر مكان الاستدلال بالوثائق 
التاريحية. 

ولإراءة نمسوذج من ترجه نأني بكلامه في تنزيه 
أصحاب النبي من أُوَهم إلى آخرهم وتعديلهم وتركيتهم عامّة: 

إن الذين يحون الرسول وبه يقندون» يعتقدون بأنّ 
الرسول #5 أدَى الأمانة وبلغ الرسالة وقام بها أمسره الله به 
ومن ذلك انّه بلغ أصحابه العلم وزكاهم. وهم الذين أخذوا 
القسران والسئة مسن رسول الله مباشرة؛ وعلهسم أخذ 


,.١؟ة:لحنلا‎ ١ 


الخطوط العريضة في الرسالة 1١١‏ 


التابعون؛ والحكم بعدالتهسم من الدينء ومن الشهادة بأنَّ 
الرسول 8# قام | أمره الله به. 

والطمن فبهم يعني العلعن بإمامهم وقائدهم ومعلّمهم 
سيد المرسلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.7) 

شرى أنه كيف بحاول اثارة مشاعر القفارئى بشبىء لا 
يتجاوز عن بيان أصل المعى؛ من دون إقرانه بدليلء إذ لا 
شك انَّ الرسول قي أدى المانة وبلّغْ الرسالة وقام بها أمر الله 
به. لكن أداء الأمانة والرسالة لا يلازم مثالية الصحابة 
ونزاهتهم من كل عيب وشين وانّصافهم بالعدالة والوثاقة من 
أوَهُم إلى آخرهم. 

لاحظ فوله: :والطسن فيهم يعني الطعن بإمامهم 
وقائدهم». 

أي تلازم بين الطعسن في المدعوه والطمن في الداعي» 
فالمران يطعن في قوم ل فهل معنى هذا أنه 


مسلا اسيم 


1 عبد رول اا‎ ١ 


١‏ حوار مع الشيخ صالح بسن عبرال السدرويش 


يطعن في الدعاة نما لكم كيف تحكمون #؟! 
هذا وقد استخدم المؤلف هذا الأسلوب بكثرة اقتصرنا 
على هذا المورد تجنباً للاطناب. 


؟. انطباعات شخصية خاطئة 

تجد انَ فضيلة الشيخ يستدل على تزكية عامّة الصحابة 
وتعلّمهم أحكام الشريعة بقوله سبحانه: ههُوَ الذي بَعتَ في 
لين شولا مِنْهُمْ ينوا عَلَيهمْ آباته وَبُرَكيهِمْ لمهم 
كناب وَالْحِكْمَةَوَإِنْ كاثوا ين قَبْل نبي ضَلالٍ مين .0" 

فقال في تفسير الآية: 

#ويركيهم 4 وهم من خيرة الناس وقد قام الرسول تنه 
بتربيتهم وتزكيتهم؛ فهل يعقل الطعن فيهم؟ وتأمل في تقديم 
التركيّة على التعليم! فهي لفتة لغوية لها دلالاتها. 

وقال الله تعالى: لوَيُعلْمُهُم الكتات والحِكمّة» وقد 


الخطوط العريضمة في الرسالة ١‏ 


فعل الرسول 5 الواجب عليه فهل يمكن لعاقل منصف 
يخاف الله أن يصف طلاب الرسول ته بالجها ؟10) 
أقول: إنّه سبحانه و تعالى إنها يسذكر شؤون النبي 2 

بقوله: #ويزكبهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة4 وانه #9 
تأمون كنا الممبنين: وانا ان الأقة التي عاشرت النبي مث 
قد تركى جميع أفرادها وتَعلّموا بعد قيام النبي بالمهمتين فلا 
ملازمة بينهماء بشهادة ان الشركية والتعليم من شؤون عام 
الأنبياء ولا تختصضًان بالنبي يا يقول سبحانه حاكياً عن 
لسان إبراهيم الخليل 8 رَبَنا ونَِسثْ فِيهمْ رَسُولاً مِنّْهُمْ يَْلُوا 
عَلَبهمْ آياتكَ وَبْعَنُمُهُمُ الكتاب وَالْحكْمَة وَيرَكبهِمْ إنْكَ أن 
لمر الخحكيج »4 .17) 

والآية ىا هوالمتبادر بصدد بيان شؤون مطلق الرسول 
حمّى ولو قيل بأنَ المراد من قوله: «رسولاه هو النب الأكرم2ة 
إذ ليس للأنبياء شأن في محال التربية إلا التركية والتعليم. 


.١؟8:ةرقسلا‎ ." صحية رسول الله 172 الاش‎ .١ 


14 حوار مع الشمخ صالع بسن عبداك السدرويش 


ييا الم سد م جاسم 020023 سس لسسمو مجم سيو .8 لا مسد سخا ا مس ويج مسد ممم اللسيسسم 


ويدل عل أن المهمّتين من خصائص الرسل قوله 
سبحانه: 

« لَقَدْ سَلْنا يُسْلَا بِالْبيَاتِ قا: انام لحا 
وَالْمزانَ لِيَقُوم 7 بالط ْنَا اْحَديد فيه باس شَدِدٌ 
وَمَنْافِعُ لئاس وَلِيعلَمَ اله مَنْ يَْضَرْهُوَْسْلَهُ اليب إن الله 
َوِي مَزِيز .77" 

فالغاية من تأييد الرسل بالبيّنات وإنزال الكتب 
ارا لاسهم عي اماقم ل المجتمع في عامّة مجالاته. 
وهذا هو نفس التركية التي أمر . بها الرسول كما أمر مها عامة 
الرسل . 

وهذا النوع من التركية لا يفارق التعليم يقول سبحانه: 
«جَاءَْهُمْ رُسلْهمْ اينات و بالزبُرٍ وبالكتاب الْمُبير» . "٠١‏ 

ويقول سبحانه: اوَلَقَد أَحَدَ الله يبدا بتي إسرائيل 
وَبَعَدنَا منْهِمُ الني لت 


50 ؟. فاطر: 6 8 


الخطوط الفريشية في الوإسالئ ...... ...ب .2 0... ١‏ 


الصلاة ويم الركاةٌ وَأَمنسْ رسلي همومه وَأْرَضتُمُ الث 
قإضا حار كم سايم .. ٠.4‏ 

فإذا كان التعليم والتزكية مسن شؤون الرسل» فهل 
يصمّ لفضيلة الشيخ أن يفول إن الأمم السالفة الذيين قام 
رسلهم بتزكيتهم وتعليمهم صاروا كلهم نموذجاً للمثل العليا 
والفضائل الكبرى وصار الكل عدولاً ثقاةً من أوّهم إلى 
آخرهم مع أن القرآن الكريم يحكي عن إبادة الأمم السالفة 
لأجل الإعراض عن أنبيائهم؟! 

فهذا النوع من الانطباعات الشخصية عن آييات 
الذكسر الحكيم يحكي عن اتخاذ الشيخ لموقف مسبق. محاولا 
إثباته بأيّةَ وسيلة وإن كانت فاقدة للدلالة. 


“". قراءة صفحات معدودة من ملف الصحابة 
إنْ فضيلة الشيخ حاول قراءة حياة الصحابة على ضوء 


١‏ لائدة:؟١.فإفامة‏ الصلاة وإيتاء الزكاة رمز التعليم؛ ونكفير السيثات رمز 
التزكية. 


1 جوار مبع ا 0 بسن عبدابله الدرويش 


الصفحات ال لني انتيخبها من ملف حياة الصحابة واكتفى با 
يرجع إليهم في غزوة (سدر؟ و( أحدا وغيرهما بها يتم لصالح 
الصحابة؛ وغض النظر عما ورد في تلك الوقائع من من ذم 
بعضهم والتنديد بالبعض الآخر مع الإشارة بطهارة قسم 
ثالث منهم. 
منهج . 

الأول ينظر إليه من زاوية واحدة يحشد الباحث من 
خلاله. ما يدعم رؤيته ووجهة نظره. مسن دون أن يلتفت إلى 

1 

زواياه وأبعاده الأخرى. 
' وهذا ا منهج الانتقائي. منهج خاطئْ. لا يرتكز على 
اسس علمية رصينة:؛ والنتائج التي ينتهي إليهاء تأت ناقصة 
مشوهه. لا تعر عن واقع. ولا تمثل حقيقة. 

والمنهج الثاني: ينظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة» يقرأ 
الباحث من خلاله كل ما يرتبط به ومايمتٌ إليه بصلة في 
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محاولة منه للكشف عن صورته الحقيقية» وبالتالي خلى تصوّر 
واضح وصحيح عنه. 

ولاريب في أن ثهار هذا المنهج؛ ستكون ناضجة يانعة؛ 
يستسيغها طلاب الحقٌ والحقيقة. 

ولأجل بيان ما تقدّم؛ نتوجه للشيخ الدرويش - 
القاضي بالمحكمة الكبرئ ‏ ببذا الكلام: 

إن القاضي العادل إذا ما رُفعت إليه قضية؛ فإنه ينظر 
في ملف صاحبها بدقة» ويقرأ ما ورد فيه على وجه التفصيل: 
ولا يغفل عن جانب من جوانبه؛ لكي تبدو له القضية بأجل 
صورهاء ويكون حكمه فيها قائباً على موازين القسط والعدل. 
بعيداً عن الحيف والظلم. 

وليس من الإنصاف في شيء, أن يطالع بعض فصول 
الملف؛ ويغض الطرف عن سائر فصوله؛ بقصد إخفاء بعض 
الحقائق أو طمسها لدوافع معيّنة؛ أو بدون قصد. 

وأنت إذا ما طالعت أثر الشيخ الدرويش. فإنك تمد 


ع ع ا 7ت م ل 


١‏ .. حوار ممع الشيخ صائلع بن عبداله اندر ويش 


ل م مسسسسس يعسلا سسا بصا الإلااهية د ٠‏ - اك 


أنه اعتمد بشكل صارم على المنهج الأوّل. وأقحم القارئ في 
درب ضيق ذي انجاه واحد؛ وراح يسوقه فيه بدون هوادة؛ بأ 
يختار من وسسائل تنسججسم ودوافعه المتمثلة في إيصاله إلى 
الهدف المرسوم سلفاء ثمَ يطلب منه ‏ أي من القارئ _ أن 
يسأمّل ويفكر, وأن يسير ‏ مع ذلك الضغط والإكراه ‏ في 
الطريق التي يحبّ!!! 

لقد عرض ساحة الشيخ سيرة الصحابة من خلال 
اعتهاد هذا المنهج. وعلى قاعدة (وعين السرضا عن كل عيب 
كليلة). وذلك بانتفاء النصوص التي تتفسق وما يرمي إليه. 
وليس على أسساس تقرير الحقائق. وإجلاء الواقع ىا هو لا 
كما يتصوّره و يتمناه. 

وليته وهو يورد النصوص القرأنية في حقٌ الصحابة - 
كل الصحابة ‏ أن يورد كل ما جاء عنهم في القرآن؛ ولكنه أبى 
إلا أن يسير في منهجه حتّى النهاية» فيقتطع منها ما بخدم 
أغراضه المحددة. 


الخطوط العريضة في الرسائة 4 


2 صما م ممم - يج ل سحلي ملسم ممه‎ ٠ 


م إن دراسة حياة الصحابة لا تكتمل إلآ من خلال 
مراجعة السئّة النبوية الشريفة والتاريخ الصحيح؛ وأما 
الاقتصار على بعض الآيات من الكتاب المجيد وإهمال ما 
سوأه مسن المصادرء فهو أيضاً أسر مرفوض. ولا تَقْرّه طبيعة 


القضاء الصحيح. 


الفصل الثاني: الخطوط العريضة للقضاء في المسألة 


حب الصحابة من مظاهر حب النبي 5 
وكرامة للمحت 


الحب والبغض خُاتان تتواردان على قلب الإنسان؛ 
تشعذان وتضعفانء ولنشوئهما واشتدادهما أو انحلافما 
وضعفهم! عوامل وأسباب. ولا شك ان حب الإنسان لذاته 
من أبسرز مصاديق الحبٌ؛ وهو أمر بديبي لا يحتاج إلى بيان؛ 
وجب لا بخلو منه إنسان. ومن هذا المنطلق حبٌّ الإنسان ل 
برتبط به أيضأء نهو كما بحب نفسه يحب كذلك كل ما يمثُ 
إليه بصلة؛ سواء كان اتصاله به جسمانيا كالأولاد والعشيرة. 
أو معنوياً كالعقائد والأفكار والآراء والنظريات التي يتبناها؛ 


حب الصحابة من مطاهر حب النبي 589 "١‏ 


ورت يكزن حت للتفيدة اعة مو :ته [لنه وامة تفيدت مر 
حياض العقيدة بنفسه ونفيسه؛ وتككون العقيدة عنده أغل من 
كل شيء حبْى نفسه الني بين جلبيه. 

فإذا كان للعقيدة هذه المنزلة العظيمة يكون لمؤسّسها 
ومُغذيباء والدعاة إليها منزلة لا تقل عنهاء إذ لولاهم لا قام 
للعقيدة عمود؛ ولا اخضرٌ فها عود. ولأجل ذلك كان الأنبياء 
والأرياة بر غنم الندعاة إل الأسرر الممسوية والرويقية؛ 
معززين لدى حميع الأجيال؛ من غير فرق بين نبي و أخره 
ومصلح وآخسر فالإنسان يجد من صميم ذاته خضوعاً 
تجاههم: و إقبالاً عليهم. 

وهذا لم يكن عجيباً ان تحترم بل تعشك النفوس الطيبة 
طبقة الأنبياء والرسل منذ ان شرع الله الشرائع وبعث الرسل» 
الى مسبانا بنذ حرسم عل | سوم قينا ارق من 
المعرفة والكهال. 

ولوجود هذه الأرضية في النمس الإنسانية والفطرة 
البشرية؛ تضافرت الآيات والأحاديث على لزوم حب النبي 


”7 هوار مع الشبخ الع سن عبداث السدرويش 


وكل ما يرتبط به وليست الآبات إلا إرشاداً إلى ما توحيه إليه 
٠0 5‏ : 07 1 ع 0 8 : 
فطرته؛ قال سبحانه: «قل إن كان اباؤكم وَابناوْكُمْ وإخوائكم 
ل ل ا 21د 0 
وَارْواجُكم وَعَشيرَنُكُمْ واموال أَفْتَرَفئُمُوها وَنْجَارَةٌ نَخْشَونَ 
ّّ 5 7 7-6 0 2 َرس. اد 
كسادها وَمَساكن ترضونها احَب إلبكم من الله وَرَسُولِهِ 
: ط 58 3 ل 55-6 
رَجَهادٍ في سَببِلِهٍ فمَرَبْصوا حَتَئ بَانى الله بأمرِ وَل لا يَهْدِي 
و ف 7 ) 
القَْمَ الفاسقين ©. 8 
. 0 020 2/0 وراك م > 
وقال سبحاته: 9 وَمَنّْ يَتوَل الله وَرَسُولَهُ وَالذينَ امَنوا فَإنَ 
حِرْب اللو هُمُ الغالِيُون» 290 
وليست الآيات الحاثة على حب الرسول الكريم 9 
ل 5 9 ٍ 
منحصرة في ذلك. وبها ان حت النبي َه من الاصول 
المسلّمة عند المسلمين انّباعاً للكتاب والسئّة نقتصر على هذا 
المقدار. 


مل لس*٠سمصما‏ ا- اسم لسن يدح .ء سمهسم 


مظاهر حب النبي 557 
إِنْ لهذا الحب مظاهر ومجالي؛ إذ ليس الحب شيئاً يستقرٌ 


.6 التوبة:71, ”. المائدة:1‎ .١ 


حبّ الصحابة من ماطاهر حب التي 108 بف 


تكلا 


في صقع النفس من دون أن يكون له انعكاس خارجي عل 
أعهال الإنسان وتصرّفاته؛ بل من خصائص الحب ظهور أثره 
في نفس الإنسان وعلى قوله وفعله بصورة مشهودة ملموسة. 

إن لحب النبي 88 مظاهر كثيرة أهمّها اتّباع دينه 
والاستنان بستته والإثيان بأوامره والانتهاء عن نواهيه؛ وهذا 
شيء لم بختلف فيه اثنان. 

ومن مظاهر حب النبي حب ذوي القربى الذين جعل 
الوح الإلمي صودّئهم شبه أجر السرسالة وقال: قل لا 
سْألكمْ عَلَيْهِ جر إلا الْمَوَةَ ني الْقُربئي 0١,‏ 

ومن تلك المظاهر حب أصحابه؛ ولا أظن ان أحداً 
بؤمن بالنه ورسوله ويجب الله ورسوله ولي الوفت لفه يبعضص 
المحابة ويسبّهم. (با أنبم صحابة نبيّه) لأنّ الإيمان 
بالرسول والحبٌ له لا يجتمع مع بغض من أعانه وفذاه بنفسه 
ونفيسه قبل الهجرة وبعدهاء من غير فرق بين مسن أمن بمكة 


الصيدم 


١‏ الشورى:”7 


؟ .... حوار ممع الشيخ صالح سن عيدابك السدرويش 


اس يي ل ل لاض اح ع صل و ل سم لمسم د وسسحم ووه مر 


وغذت وفتل أو مات, و بين من هاجر إلى المدينة وشارك 
البي # في غزواته وشايعه في ساعة العسرة, كالبدريّين 
واللحيقة وغيرهم مسن الصحابة الذين حفل القرآن الكريم 
والتاري يخ بذكرهم وذكر تضحياتهم؛ وهذا شيء لا يحتلف فيه 
اثنان من المسلمين. 

هذا شيء ميل إليه النفس ويدعو إليه حبُ النبي 8 
وحبٌ دينه وحبٌ من عاضده. من غير فرق بين من استشهد 
روات أرعفى ها ناسل لأسي و سدرراهة فا 
ارق راللحتو ون كانه اخراص وو تلوت ادلي زكر 
ما يتمنئ المرء أن يحشر في عدادهم. 

وهذا شيء اتفى عليه المسلمون ولا يبغض الصحاب 
بها انه صحب النبي وعاضده وعاونه ونشر الإسلام إلا 
الجاهل غير العارف بالإسلام الخارج عن عداد المسلمين. 

فخرجنا بالنتيجة التالية: وهي: ان حب النبي 84 لا 
ينفك عن حب أصحابه والمتعلّمين عنده وناشري دينه وحملة 
لواثه. 


اختلف في تعريف الصحابي؛ ونذكر هنا بعض 
التعاريف: 

.١‏ قال سعيد بن المسيب: الصحابي. ولا نعدّه إلآ من 
أقام مسع رسول الله © سئة أو سنئين وغزا معه غسزوة أو 
غزوتين. 

.١‏ قال الواقدي: رأينا أهل العلم يقولون: كل من رأى 
رسول الله وقد أدرك فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا 
من صحب رسول الله ولو مساعة من نهار؛ ولكن أصحابه 
على طبقاتهم وتقدّمهم في الإسلام. 

*. قال أحمد بن حنبل: أصحاب رسول الله كال من 


”7 0-0-2000 هوار مع الشيخ صالح بن هبدالك الدرويش 


حي سحما 


ضحبه هرا أويوماً أواساعة أو راة: 

4. قال البخاري: من صحب رسول الله أو رأه من 
المسلمين فهو من أصصابه. 

©. وقال القاضى أبو بكر محمد بن الطيب: لا خلاف 
بين أهل اللغة في أنْ الصحابي مشتق من الصحبة؛ قليلاً كان 

5 او 520110000 ٌ 5 00 

يستعملون هذه التسمية إلا فيمن كثرتث صحبته: ولا يجيزون 
ذلك إلا فيمن كشرت صحبته لا على من لفيه ساعة أو مشى 
الاسم على من هذه حاله؛ ومع هذا فإِنْ خبر الثقة الأمبن عنه 
مقبول و معمول به وإن م تل صحبته ولا سمع عنه إلآ 

.١‏ وفال صاحب الغوالي: لا يطلق اسم الصحبة إلآ 
عل من صحبه ثم يكفي في الاسم من حيث الوضع» الصحبة 
ولو ساعة ولكن العرف يخصصه بمن كثرت صحيته. 


من هو الصحابي؟ "١‏ 


قال الجزري بعد ذكر هذه النقول؛ قلست: وأصحاب 
رسول الله على ما شرطوه كثيرون» فإِن رسول الله شهد حنيناً 
ومعه اثنا عشر ألف سوى الأتباع والنساء؛ وجاء إليههوازن» 
مسلمين فاستنقذوا حريمهم وأولادهم؛ وترك مكة مملوءة ناساً 
وكذلك المدينة أيضاء وكلّ من اجتاز به من قبائل العرب 
كانوا مسلمين فهؤلاء كلّهم لهم صحبة؛ وقد شهد معه تبوك 
من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوان. وكذلك حجة الوداع. 
وكلّهم له صحبة. 237 

إن التوسع في مفهوم الصحابي على الوجه الذي عرفته 
في كلما تهم مما لا تساعد عليه اللغة والعرف العسام؛ فِإِنَّ 
صحابة الرجل عبارة عن جماعة تكون لهم خلطة ومعاشرة معه 
مدّة مديدة» فلا تصدق على من ليس له حظ الآالرؤية من 
بعيد. أو سماع الكلام أو المكالمة أو المحادثة فترة يسيرة؛ أو 
الإقامة معه زمنا قليلا. 


6 عمسم لد مء سد م وا 


34> حوار مسم 0 الك بن عبدائله الدرويشس 


وأظن أن في هذا سيط والتوسع غاية سياسية:؛ لما 
سيوافيك أن النبي قد تنبا بارتداد بل من أصحابه بعد رحلته 
فأرادوا مهذا التبسيط؛ صرف هذه النصوص إلى الأعراب وأهل 
البوادي, الذين لم يكن لهم حظ من الصحبة إلألقاء فصيراء 
كانوا مسع النبي ليلا ونباراء صباحاً ومساءً إلى حدٌ كان النبي 
يعرفهم بأعيانهم وأشخاصهم وأسائهم؛ فكيف يصحٌ صرفها 
إلى أهل السوادي والصحاري من الأعراب؟! فترئيص حتى 

وعلى كل تقدير فلسنا في هذا البحث بصدد تعريف 
الصحابة وتحقيق الح بين هذه التعاريف غير أنا نركز الكلام 
على عدالة هذا الجم الغفير من الصحابة؛ وسيوافيك ان 
الكتاب والسنّة وحياة الصحابة لا تدعم هذا الزعم بل أن 
الحكم على الصحابي؛ كالحكم على التابعي فهما صنوان على 
أصل واحل. فه ففيه! الصالح والطالح والعادل والفاسى» 
فانتظر حتّى يأتيك دليله. 


ثناء الفرآن على طوائف من الصحابة 
لا على جميعهم 


أثنى الفران الكريم على الصابرين في العهد المكي 
الثابتين على الإسلام. و تكرر الثناء مله في العهد المدني» عل 
المهاجرين والأنصار فقط لما بذلوه من إنتفاق وجهاد وهجرة 
ونصرة وحسسن انساع ومالقوهمن محن ومصائب. يقول 
سبحانه: 

.١‏ ٍ لَقَدْ نات الله على النٌْ وَالمُهاجِر بن والأنصار 
الذبنَ الَبمُوهُ ني ساعَة العٌسْرَةِ مِنْ بَغدِ ما كاد يَزِيمُ قُلوبُ 
به نات لهم ال يهم زؤوف يحيم» ١ ٠‏ 


2-5 


.١17:ةيوثلا.١‎ 


,م حوار مع الشيخ صالخ من عنداش الدرويشس 


ترى أن الآية تُثنى على فريق خاص من الصحابة وهم 
المهاجرون والأنصار؛ وقد نزلت في شأن غزوة تبوك التي كانت 
في السئة التاسعة من الفجرة؛ وكان عدد جيش المسلمين قرابة 
ثلاثين ألفاء ومع ذلك أثنى على فريق خاص لا على الأعراب 
رلامل الطللناءى عل الفطر اناك الاتدر قر السو اعة 
بيعة الرضوان أو بعد فتح مكة. 

والآية لا هدف إلى تعديلهم وتسوثيقهم؛ بل تدلّ عل 
رجوع الله إليهم بالمغفرة ''لأجل ما كادَ يريغ قلوب فريق 
منهم 4؛ فطهر قلوسم منه؛ وأين ذلك من صيرورتهم عدولا 
إلى اخر حياتهم؟ ! 

”. «والسَابصُونَ الأوُونَ من المُهاجرينَ والأنصارٍ 
والّذبِنَ الْبعُوهُمْ بإحسانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرضُوا عَنْهُ وأعدّ 
ّهُمْ جَنَاتِ تَجْري تحتها الأنهار خالِدِينَ فبها أبدا ذلِكَ امور 


المَظيم» .'' 


١.يقال:‏ تاب اله عليه؛ أي رجم إثيه بالرحمة والمغفرة *. التوية! .٠١*‏ 


لماه القرآن على طولئف من الصمابة ؟ 


م الا سس مهمه 


فقد أثنى سبحانه في هذه الآية عل طوائف ثلاث: 

الأول : السابقون الأؤلون من المهاجرين؛ وهم الذين 
هاجروا أيَام هجرة النبي أو بعدها بقليل: وبا ان لفظة «من) 
من المهاجرين للتبعيض فهو يحرج المتأخرين من المهاجرين. 

وعل كل تقدير فالآية تثشي على السابقين مسن 
المهاجرين لا على عامة المهاجرين. 

الثانية: السابقون من الأنصار وهم الذين سبقرا في 
نصرة النب بالإنفاق والإيواء. ولا يدخل مطلق الأنصار ولا 
أبناؤهم و حلساؤهم. وذلك لان تفدير الآية: والسابقون 
الأولون من الأنصار. 

فالآية تثني على السابقين الأوّلين من الانصار لا على 
عامتهم. 

وقد اختلفت كلمة المفسّرين في تطبيق السابقين 
الأوّلين من المهاجرة والأنصار إلى وجوه لا دليل عليها. 

وبها ان الموضوع هو السبق في الهجرة؛ والسبى في 


رق جوار مع الشيخ مالع شن عبداله الدرويشس 


النصرة فلا ينطبق العنوانان إلا على الذين أسَسوا أمساس 
الدبن؛ ورفعوا قواعده. قبل أن يشيّد بنيانه. وتهثّر راياته. 
وهم على أصناف, منهم من آمن بالنين قي وصبر على الفتنة 
والبلاء؛ ومفارقة الديار والأموال بالفجرة إلى الحبشة أو إلى 
المدينة» ومنهم من آمن به تي ونصره وآواه وأوئ أصحابه 
من المهاجرين. واستعدٌ للدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائع. 

وهذا ينطبق على مسن أمن بالنبي قبل الهجرة ثم هاجر 
قبل وقعة بدر التي منها ابدأ ظهور الإسلام على الكفر أو 
آمن بالنبي واواه وتبيّأ لنصرته عندما هاجر إلى المدينة. 

فالمبدأ هو ظهور أمر النبيَ من الفترة المكية» والمنتهى 
هو قبل ظهور الإسلام وغلبته على أقوى مظاهر الشرك في 
المنطقة؛ أعني: غْرْوة بلا 

وعلى ضسوء ذلسك يتبيّن المراد مسن الصنف الشالث» 
أعني : 

الثالثة: الذين اتبعوا السابقين الأوّلين من المهاجرين 


لناء القرآن على طوائف من الصمابة رفن 


والأنصار بإحسان. وهذه الطائفة عبارة عمّن أسلم بعد بدر 
إلى بيعة المرضوان أو إلى فتح مكة؛. فلا تشمل الوافدين من 
العرب في العام التاسع الذي يطلق عليه عام الوفود. 

وأما وجه الششاء على التابعين مع أنّهم ربا لم ينصروا 
النبي الأكرم في مغازيه , فلكونهم تضرروا وكابدوا المصاعب 
بفقد أقربائهم في المعارك؛ وربما لحقهم بعض الأذى. والمراد 
من التابعين بإحسان هم الذين صلحت سيرتهم وسلوكهم 
فصاروا بعيدين عن اقتراف الذنوب ومساوئ الأخلاق. 

وقد جاء ذكر الطوائف الثلاث في سورة الحشن بلفظ 
آخ والمضمون في السورتين واحد قال سبحاله: 
*. للمُقراء المُهاجرين الَِينَ أخرِجُوا مسن دبارهم 
أيهم : م يبت يبْتَعُونَ فُضلاً مِنَ الله وَرضواناً وَيَنْصَرُونٌ الله وَرسُولَهُ 
اوليك مم الشارئر ننه وَالَدِينَ ُو الدارَ والإبمانّ مِنْ فَبْلِهمْ 
يُحبون من هاجّر إلبهم وَلا يَحِدُونَ في صَدُورِهمْ حاجّة مِمًا 


لارام ةو ارا ه 


مه حوره 6م 1 0 5 5 
ارتوا وَيُؤْئْرُونَ عَلى انفسِهِمْ ولو كان بِهِمْ خَصاصة ومن يوق 


مم حوار مع الشيخ صيح بن عندالله ادر وييش 


3 سه َأُولئِكَ هُمْ المُمْلِحُون# لين جاءو بِنْ بَعدهم 
بَقُونُونَ ّنا ْنا ولإخواننا الّينَ سبوا بالإيمان ولا تَجْمَل 
في قُلوبنا غلا لِلذينَ آمَنُوا ج تر رَؤْوفٌ رَحبم » . 17) 

فهذه الآيات الثلاث نظير ما تقدّم من الأيتين لا تثني 
على عامة الصحابة بل على فريق منهم. 

أما المهاجرون فتثني على من تمن منهم بالصفات 
التالية: 

أ. #أخرجوا من ديارهم وأمواهم 4. 

ب. لإيبتغون فضلاً من الله ورضواناً 4. 

ح. #ينصرون الله ورسوله *. 

فمن تمتع مبذه الصفات الثلاث من المهاجرين فقد 
أئنى القران عليه؛ وبها ان من أبرز صفاتهم. كونهم مسْرّدين 
من ديارهم وأمواهم» فيكون المقصود هم الذين هاجروا قبل 


ناكرا على ننو انل ان طايه م 


ااام لال اا ااا 0 اند صاب سيت نه نموا كد عابت بحسا 


وأمًا الأنصار فإِنّا تثني على من تمنّم منهسم بالصفات 
التالية: 

.نوو الدار والابهان مِنْ قَْلِهِمْ » أي أمنوا بالله 
ورسولهء فخرج بذلك من اتّهم بالتفاق وكان في الواقع منافقاً. 

ب. بحِبُونَ م من هاجر إليهم ولا جحَدُونَ شي صَدُورِهم 
حاجة بما ويا 4 

ج. # وَبَوْئْرُونَ عَل انفسِهم ولو كان ببِمْ خصاصّة ». 

وبها ان مسن أبرز صفاتهم: هو إيواء المهاجرين 
والأنصار وإيثارهم على الأنفس» فيكون المراد من امنوا بالنبيَّ 
واووه واورا المهاجرين. فينطبق على من امن واوى قبل غزوة 
بدر لاتغا الإياء بعدها خصوصاً بعد إجلاء بني قينا » 
غغبٌ مسركة «بدر» حيث خرجوا تاركين فلاعهم وأموالهم 
وأسلحتهم؛ فوقعت بأيدي المسلمين. 

وأمًا الشابعون هم. أعني: الذين جاءوا بعدهم فإنما 
أثنى على من تمتع منهم بالصفات التالية' 


5 00 حوار مع الشبخ صالح بن قيزالك الدرويش 


١ 


أ« يَكُونُونَ با افر لنا لإخواننا الّذِِنَ سبق 
بالايمان4. 

ب. إولا تمل في فُلُوبنا غلا لِلّدنَ م4 . 

فالآيات الواردة في سورة الحشس تتّحد مضموناً مع ما 
ورد في سورة التوبة ولا تختلف فيد شعرة. 

فالاستدلال مبذه الآبات وما تقدّمها على أنْ القران 
أثنى على الصحابة جميعهم من وهم إلى أخرهم ‏ الذين ربّما 
جاوز عددهم المائة ألف ‏ غفلة عن مفاد الآيات؛ فأين 
الدعاء والثساء على لفيف من المهاجرين والأنصار والتابعين 
هم المتمتّعين بخصوصيات معيّة؛ من الثناء على الطلقاء 
والأعراب وأبناء الطلقاء والمتّهمين بالنفاق؟! 

وأين هذه الآيات من مدح خمسة عشر آلف صحابي 
سجلت أسماؤهم في المعاجم أو مائة ألف صحابي صحبوا 
النبي في مواقف مختلفة ورأوه وعاشروه؟! 


4. «لْمَّدْ رَضِيَ الله عَن الْمُؤْمِنِينَ د يُامُونَكَ تَحْتَ 


ثماء الفرآن على طوائف من الصهابة يكنا 


الشّجَرَةَمَلِمَ ما في فُلُوبِهمْ فَنْرل السكينة عَلَبْهِمْ َأنابهُم 
لتحا قيب .0" 

فالآية تثني عل من صحب النبي في الحديبية وبايعوه 
تمت الشجرة؛ وكان ذلك في السنّة السادسة من الهجرة. وقد 
رافقه حوالي ألف وأريعمائة أو ألف وستماثة أو ألف 
وما نهائة.!"ا 

والثناء عل هذا العدد القليل لا يكون دليلاً على الثناء 
على جميع الصحابة من أرَهم إلى آخرهم! ! 

كها أن الرضا محدّد بزمان البيعة حيث قال: «إذ 
يبايعونك © ولا يشمل الفئرات المتأخرة عنها. 

ه. < مُحَمّدٌ َسُولُ الله وَالّْذِينَ مَمَهُ أشِداءُ على الكُفَارٍ 
رُحَماء بَيْنهِ بْنهُمْ ترام ركماً شجدا بيت ينَتَمُونَ فضلاً من الله 
َرِضُواناً سِيِماهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ أثْرِ الشُجُود ذلِكٌ مََلّهُم 


ال الصا سم ذا اللاي ىس والعهن د شيمم 


.١18:حتفلا‎ .١ 
؟. السيرة النبوية:24/5؟ مجمع البيان: "/ 4م ؟.‎ 
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ناته في لنج كريغ دئاز 
الكَفَارَ وَعَدٌ ابِنْهُ الْذِسَ آمَنوا 0 الصَالحات مهم مَعْفِر مغ 
وَأجراعَظي]» . "٠7‏ 
فهذه !لآية بظاهرها أوسع دلالة ثما سبق لأنها تثني على 
النبي ومن معه؛ ولكن مدلول الآية ‏ في الحقيقة ليس بأوسع 
الأولى: الصفات العالية / تكن مدوفرة في عائّة 
الصحابة. أعني بها: 
| «أشداء على الكفار *. 
000000 
د. « يَبْتَمُ 5500 


١‏ الفتح:4؟. 


ذناء القرآن على طوائف من الصحابة هه 


سسب ان باس ب مره به لوط امم عم حم حم حل 3-5 


هال سِياهُمْ في وُجُوهِهمْ من أ السُجود». 

ومن المعلوم أنّه م تكن هذه الصضات متوفرة في عامّة 
صحابة النبيّ؛ فهل كان في وجوه الأعراب والطلقاء وأبئائهم 
والذين أمنوا بعد الفنح أثر للسجود؟! 

الثانية: ان ذيل الآية يشهد بأنّ الثناء 0 
يقول: 8 وَعَدَ الل الَدِْنَ آمَنُوا وَمَِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفْر 
َأجراً مَظيماً6 فال لفظة «من' في قوله: #منهم؟ ا 
وما يقال من أن امن“ بيانية غير صمحيح, لأئها لا تدخل عل 
الضمير مطلقاً في كلامهم وإِنما تدخل على الاسم الظاهر, كما 
في قولك: 9فاجتنبوا الرجس من الأوثان 1.230" 


ا ا الم 001 


١.الحجح:'".‏ 
".وربها يستشهد على دخول من البيانية على الضمير بقوه تعالى: « لَوْ ََيُُو 
لَمَنْبنا الذين كَمَرُوا مِنهُمْ 4. (الفتح:79) والاستدلال مبني عل عرد 
الضمير في نزيلوا إلى المؤمنين» والضمير في منهم» إلى الذين كفرواء ولكنه 
غير صحيح ؛ بل الضميران جمياً يرجعان إلى مجموع المؤمنين والكسافرين 

من أهل مكة فنكون 3من» تبعيضية لا بيانية. 


لاحم سات مه 000-06 


76 هوار مع الشيخ صابح سن عبدا السدرويش 


الثالثة: ان الآبة نزلت قبل فتح مكة وبعد الحديبية؛ 
والمراد من قوله سبحانه في هذه الآية «إنا نَتَخنا لَك فَنْحأ 
مبيناً4 هو الفتح في صلح الحديبية؛ وفيه إخبار عن فتح مكة 
في المستقبل بقوله: 0 
لَتَدْحُلُنَ الْمَسْجِدَ الحَرام إنْ شاء الل آمنينَ مُحَلقَينَ مُحَلَقِنَ رُؤُوسَكُمْ 
رَمُنَهُ ا 0 


٠.‏ 26 إلى 


فنحا قريبا» ١١.‏ 

فالآية تتضمن الإخبار عن فتحين آخرين: 

.١‏ عمرة القضاء وأشار إليه بقوله: #التدخلنٌ المسجد 
الحرام ©. 

". فتح مكة وأشار إليه بقوله: #وجمل من دون ذلك 
فتحاً قريباً4. 

فإذا كانت الآية ما نزلت في السسئة السادسة وحواليهاء 
فلا تكون أوسع دلالة من الآيات النازلة بعدها في السنة 


شناء القرآن على طوائف من الصهابة ١‏ 


00 وت م ال ال للك 


التاسعة كما نقلناه. فالثناء المطلق في الآية على من كان مع 
النبي #والّذين مَمَه» يحمل وبخصص با خصصه القرآن في 
آيات أخرى كالآيات المنقدمة. 

وعلى ضوء ما تقدّم؛ نصل إلى النتيجة التالية: ان ما 
اشتهر على الألسن من ثناء الفرآن على صحابة الرسول قاطبة 
وتعديله إياهم بما لا أساس له وإنما وقع الثناء ‏ بعد ضمّ 
بعضها إلى بعض - عل لفيف منهم وطائفة خاصة. 


الثناء على الصحابة: ثناء جمعي لا أحادي 


لاشك أن هذه الآيات نثسي على طائفسة خاضة من 
الصحابة؛ والمهم_الأن ‏ هو الدقة في استجلاء مفاهيم 
الآبات. فهل إِنَّ الآيات في معرض الثناء على كل فرد من 
أفراد هذه الطوائف؟ أم إنْها بصدد الثناء على المجموع في 
فترات خاصّة ؟ حيث لا ينافي ذلك خروج بعض الأفراد إذا 
ثبت صدور عمل منه لا يتفق مع عدالته. وللثناء الجمعي 
نظائر في القران الكريم والأدب العربي. فأمًا اثقران فنشير إلى 
00 
. اله سبحانه أثنى على بني إصراكل في غير وخا 
من الأييات؛ وقال :لق ينابي إسْرائيل اكوا : نعمت التي 


0 هم 


اعت ني مَْلتكم على الغالوين» . 2 


الثناء على الصهابة ثناء جحمهي لا اهادي 1 


سم مستا سس ع ل وس ا 212 222152522ت77799بس 0 لل 


. وقال تعالى : و قد يا يجي إسرَائل الْكِتَابَ و 
000 مِنَ الطَبَاتِ وَ فَضَلَْامُمْ عَلَى 
الْمَالَمِيت» () 

أفيصح لاحد أن يستدل بهذه الآيات على تشزيه كل 
فرد من بني إسرائيل؟ ! 

#بوقان سال عن اكه كنم خَبرَ 
اي د ا 3 

فالآية تصف الْأمَة المرحومة بأتّها خير أَمّة ولكتها 
ليست بصالحة للاستدلال على صلاح كل مسلم وفلاحه. 

إذا وقفت عل نماذج من الثناء الجمعي في القسرآن فلا 
مخيص عن حمل الآيات المادحة للصحابة عليه بوجوه: 

أؤلا ان القرآن الكريم يصشّف صحابة النبئ 28 إلى 
أصناف مختلفة من غير فرق بين البدري و غيره. ومن غير فرق 
بين من امن قبل الحديبية أو بعده؛ التحق بالمسلمين قبل 


5-8 


0 ؟. آل عمران:١١١.‏ 


الى حوار مع الشيخ صبالح بسن عبدات السدرويش 


الفتح أو بعده. وإليك رؤوس هذه الطوائف مم الإشارة إلى 
مواضعها في القران الكريم. وهم: 

)١:نوقفانملا(.نوفورعملا‎ نوَمفانملا.١‎ 

؟. المنافقون المندسٌون.(التوبة:١ )٠١١‏ 

*. مرضى القلوب. (الأحزاب:7١).‏ 
. السماعون. (التوبة:48-/81). 
. خالطو العمل الصالح بغيره. (التوبة!؟١1).‏ 

5. المشرفون على الارتداد.(أل عمران:4 .)١8‏ 

. الفاسى.(الحجرات:5). 

8 المسلمون غير المؤمئين(الحجرات: 4 .)١‏ 

4 المؤلّفة قلومبم (التوبة: ,.)5١‏ 

٠.المولون‏ أمام الكفار. (الأنفال:8١-1١),‏ 

فهذه الاصناف العشرة من صحابة النبيّ لا يمكن 
وصفها بالعسدالة والتقرى كما لا يمكن القسول بشمول الآيات 


لمهم 


6 


الثناء على الصحابة ثناء جمعي لا أحادي 5:6 


لمم ا الم 0 


المادحة لهؤلاء. وإلآ يلزم التنافض في مدلول الآيات, 

ثانياً: انّ القرآن الكريم يتأ بارتداد لفيف من 
الصحابة بعد رحبل الرسول كم في قوله :8 وما تحَمّدٌ إلآ 
َسُولٌ قد خَلَث مِنْ قَِِهِ الوسْلُ أقَإِنْ مات أؤ قبل الْقلكُم عن 
أعقابكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِب هَل عَفِبهِ فلن يَضْرٌ الله يدأ وسَبَجْزِي 
النه الشاكرين ١١.»‏ 

والأية وإن كانت قضية شرطية؛ والقضية الشرطية لا 
ندل على وقرع طرفيهاء ولكنها ندل بمضمونها عل أن في 
صحابة الرسول في عصر نزول الآية ‏ أعني: السنة الشالثة 


ود ون تتييق اسل 


0 8 
(غزوة احد) ‏ من كانت سيرته وأعهاله تدل على إمكان 
ارتداده بعد رحيل الرسول؛ وعند ذلك كيف يمكن أن نكيل 
جميع المحابة بمكيال واحد حبّى الأحديين؟ فكيفب بمن 

آمن بعدهم ويعدّ دونهم؟! 
فهذه الأبات إذا انضمت إلى الآيات المادحة يخرج 


.١414:نارمع ل‎ ١ 


5 . حوار مع الشيح صالح بن عبداث الدرويش 


-0---0 “الات اا ل ا 5 دن محتسحيليةة مسو يور يسكا يه اس امد بت ا 74 و حت ل 


المفسر بنتيجة واحدة» وهي ان من صحب النبي كان ببن 
صالح وطالح. و بين من يُستدر به الغهام ومن لا يساوي 
إنرا نه قنيكاً. 

ثالاً: انّ التاريخ سجّل أسياء جماعة من صحابة النبي 
م يحسنوا الصحبة؛ ونحن نأني بأساء لفيف منهم؛ وهم ليسوا 
من المنا'فقين قطعا إل واحد منهم ومع ذلك ساءت سيرتهم 
ولا يمكن غض النظر عن هذا التاريخ: 

.١‏ الجد بن قيس الأنصاري. الذي قال النبنٌ في حقه 
كلقع على 4 ماححب الت لض ١‏ 

؟. عبد الله بن أبن بن سلول» كان من المبايعين تحت 
الشجرة في بيعة الرضوان (وإن كان منافقاً). 

'". الحرقوص بن زهير السعدي. شهد بيعة المرضوان 
وصار رأس الخوارج. وهو الذي قال للنبي: إعدل يا محمد!! 


الثناء على الصحابة ثناء جمعي لا أحادي 19 


قتل المجذر بسن زياد يوم 5 لشأر جاهلي؛ فأمر النبي بقتل 
الحارث بالمجذر. 

6. العرنيون؛ الذين فتلهم النبي 82# جزاء على فعلهم 
بقتل بعض المسرعساة وسرقة الإبل: كسانوا قد صحبوا فل 
الكزيلة: 

1. محلم بن جثامة؛ قال فيه النبي: «اللهم لا تغفر 
محلم بن جثامة؛ لأنّه قتل صحابياً متعمداً. ظ 

. مقيس بن صبابة» قشل نفساً مؤمنة فأمدر النبي 
دمه؛ فقتل في فتح مكة. 

8. عبد الله بن خطلء كان صحابياً م ارند ولحق 
بمكة وقتل يوم فتحها. 

4. المغيرة بن شعبة؛ ساءت سيرشيه بعد النبي ىا هو 
واضح. 

.٠١‏ مدعم, مول النبي #8 الذي غل من غنائم 


م هوار مع الشيخ صالح بن عبدات الدرويش 


.١‏ كركرة» مولى النبي غل من غنائم خيير. 

؟١.‏ سمرة بسن جندبء أساء السيرة بعد النببي فكان 
يبع الخمر ويقئل البشر ويرضي معاوية. 

١7‏ . عبيد الله بن جحش الأسديء كان من السابقين 
إلى الإسلام ومن مهاجرة الحبشة لكنه تنضر بالحبشة. 

4. الحارث بن ربيعة بن الأسود القرشي؛ افتنن وارتد 

8. أبو قيس بن الوليد بن المغيرة؛ افتتن بمكة. 

كلس امذي لك الوك 

. العاص بن منبه بن الحجاج. افتتن بمكة وفتل 
ببدر مع المشركين.'" 

أضف إلى ذلك: انه كيف يمكن للذكر الحكيم أن 
3 0 عند اأكانت المنامر جين لإزناك المانكي فصلا تحث عنوان اأناس 
لم يحسموا الصحبة؟ وجاء فيها بأساء ١/ا‏ صحاببا انّسموا بعدم حسن 


الصحية؛ وقد أخذنا هذه الأسماء من تلك القالمة[لاحظ كتناب الصحبة 
والصحاية: .]١84-1١8 ٠‏ 


مدح الإمام علي فيا مرح جمعي 4 


يثني على الأفراد التالية أسماؤهم: 

.١‏ معاوية بن أبي سفيان ؟. الوليد بن عقبة(الفاسق 
بنص القسرأن)» ”. بسر بن أب أرطأة: 4. أبو الأعور السلمي 
وغبرهم , 

نهؤلاء حاربوا عليَاً وعمارا وعشرات البدريّين ومئات 
السرضوانيين الذين كانوا مع عل في خلافته وشتموهمء 
نهؤلاء وأمثالهم خارجون عن الآيات المادحة على فرض 
شموفا هم. 


مدح الإمام علي مدح جمعي 

لقد أثنى الإمام علي بن أبي طالب على أصحاب الْبيّ 
في بعض خطبه وقال: «لقد رأيت أصحاب محمد فها أرئ 
أحداً منكم يشبههم ؛ لقد كانوا يصبحون شُعشاً غبرأ وقد 
باتوا سجٌداً وقياماًء يراوحون بين جباههم وخدودهم. ويقفون 
على مشل الجمر من ذكر معادهم.؛ كأنّ بين أعينهم رُكَبَ 


0 تالت ذا بن عيدالبله الدرويشس 


ا معزى مسن طول سجودهم.: إذا ذكر الله هملت ا حت 
ا 2000 
خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب!. )١7‏ 

وقال أيضاً مادحا أصحاب رسول اللهقك: «أين القوم 
الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه؛ وقرأوا القرآن فأحكموه 
وهيججوا إلى القدال فَوَّهُواوَلَّهَ اللفاح إلى أولادهساء وسلبوا 
السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاًء وصفاً 
مهاه كن هلكا عض تالا يرون الكجا ذه 
يُصَْوْنَ بالمونى > مُرْهُ العيسون من البكاء, مص البطون من 
الصيام. ذُبَّل الشفاه من الدعاء؛ ضفر الألوان من السَّهَنِ عل 
وجوههم غبرة الخاشعين» أولئك إخواني الذاهبون؛ فحقٌّ لنا 
أن نظمأ إليهم؛ ونَعضٌ الأيدي على فراقهم». (7) 

0 لا 0 كل فرد من أفراد الصحابة؛ و آنا 


١‏ نمع البلاغةة : المقطبة/1. 
". نبج البلاغة: الخطبة ١71١‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: /19/ 5941. 
ولاحظ تأمّلات في كتاب خهج البلاغة: ١‏ ؟, 


مدح الإمام علي فنية بدح حصفي اذك 


شيدق بمجموعهمم؛ ويراد بم أولنك الذين امنوا وصبروا 
وجاهدوا وزهدوا في الدئيا وانقطعوا إلى العبادة والحهاد في 
سبيل الله نظراء: 

مصعب بن عمير القرئي؛ من بني عبد الدار. 

سعد بن معاذ الأنصاري من الأوس. 

جعفر بن أبي طالب. 

عبد الله بن رواحة الأنصاري. من الخزرج. 

عمار بن ياسر . 

أبي ذر الغفاري. 

المقداد الكلندي . 

.ليان الاي 

خياب بن الأرت. 

وجناعة مين اضعاب القن ونقتراء المتلمين أرياك 
العبادة الذين فد جمعوا بين الزهد والشجاعة. 

فإطراء هؤلاء وهذه سماتهم وصفاتهم لا يكون دليلاً 
على إطراء صصابة رسول الله يق قاطبة. 


تعزيز السنة 
لما أخر عنه الوحي 


ان الذكر الحكيم قد تنبا بارتداد لفيف من المحدقين 
بالنبي في غزوة #أحد» , التي وفعت في السنة الثالثة من هجرة 
ابي 4:5 » قال سبحانه:8 وَمَا تمد إلا رَسُولٌ فَدْخَلَتْ مِنْ 
اسل أن مات أؤ قل انْقلُمْ ل أغمابُم ومنْ يقب 
عل عَفْبَيهِ فَلّنْ يَضرَّ النه شّيئاً وسَيَجْرِي انث الشاكرين 74" 
والتنبّو وإن كان بصورة القضية الشرطية ولكنّه كان إنذاراً لهم 
وإخباراً عن وجود أرضية هذه الطارئة. 


.١‏ أل عمران:1114 


تهزيز السنّه لما أخبر عنه الوحي مه 


وقد أخبر النبي #7 في حديثه بصورة الجزم عن ارتداد 
نسم كثير من أصحابه على نحو يعم كافة الطوائف مسن 
الصحابة ولا يختص بالطلقاء والوافدين في العام التاسع. 
وهذا ئما لا يشك فبه أحد إذا تدبّر في الأحاديث التالية» ونحن 
نذكر ما جمعه الجزري في «جامع الأصول» والمتأمل في هذه 
الروايات يقف عل أنْ مسألة عدالة الصحابة والدعوة إلى 
الاقتداء مبم وحجّية فوهم بلا تحقيق في أحوافم, فكرة طارئة 
على المجتمسع الإسلامسي روّجتها السلطة الأمسوية وبعدها 
العباسية للحدّ من الرجوع إلى أئمّة أهل البيت 8 . فسان 
الناس كانوا بعد رحيل الرسول بين أمرين؛ إمَا الرجوع إلى 
أئمّة أهل البيث هي أحد الثقلين في حديث الرسولء أو 
الرجوع إلى الصحابة؛ فلم يكن بد للسلطة إلا إرجاع الناس 
إلى الصحابة وترفيع مكانتهم والثناء عليهم وتقديسهم عل 
نحو يتجل للناس اتّبم معصومون من العصيان والخفط أ بل 
لهم حقٌ التشريع والتقنينء فأقوالهم وآثارهم وآراؤهم حجّة 
للم بلا كلام؛ وإليك ما نقله ابن الأثير في جامعه: 


م ا 0 بن عديابته الدر ومشس 


١‏ . روى عبد الله بن مسعودء قال: ال 
«أنا فرطكم على الحوض. وِليُرفِعسنٌ إليّ رجال منكم. حتى إذا 
أهويت إليهسم لأناوهم اختلجوا دوي؛ فأقول: أي ربٌء 
أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». أخصرجه 
البخاري ومسلم. 

". روى أنس بن مالك أن رسول الله قال: اليردن 
عل الحوض رجال من صاحبني؛ حتى إذا رأيتهم؛ ورفعوا إليّ 
اختلجوا دوي؛ فلاقولنٌ: أي ربّء أصحابي أصحابي؛ 
فليّقالنَ لي : إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك». 

وفي رواية: ليان عق أناقى ونن امي الاريك دراي 
أخخره. فأقول: «سحقاً لمن بدّل بعدي». أخرجه البخاري 
ومسلم. 

"'. روئ أبو حازم. عن سهل بن سعدء قال: سمعت 
النبي يثة يقول: ١أنا‏ فرطكم على الحوض من ورد شرب» ومن 
شرب لم يظمأ أبداء وليردن علَ أقوام أعرفهم ويعرضونئي, ثم 


تعزيز السنَّة لما اخبر عنه الوحي مه 


مسيلده 


يخال بيني وبينهم»؛ قال أبو حازم: فسمع النعمان بسن أبي 
عياش » زأنا اخند ته هذا الحديث. فقال: هكذا سمعتٌ 
الخدري: لسمعته يزيد» فيقول: 'إنهم مني, فيقال: إنْك لا 
ندري ما أحدثوا بعدكك. فأقول: سحقاً سحقا من بذل 
بعدي". أخرجه البخاري و مسلم. 

4. وللبخاري: دا قال: «بينا أنا قائم 
على الحوض إذا زمرة؛ حتى إذا عرفتهم خرج رجل مس بيني 
وبينهم» فقال: هلم فقلت: : أين؟ فقال: إلى النار و الله. 

ققلت: باجام قال: إنئْهم قد ارتدوا على أدسارهم 
القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من 
بيني و بينهم. فقال لهم: هلم . قلست: إلى أين؟ قال: إلى النار 
والله» قلت؛ ما شأنهم؟ قال: نهم قد ارتدوا عل أدبارهم. فلا 
أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَّل النعم». 

0. ولمسشم : ان رسول الله بين قال: انسرد عل أمتي 


25 حوار مع الشيخ صائح بن عيداك الدرويشس 


الحرض و أنا أذود الناس عنه. كما يذود الرجل إبل الرجل عن 
إبله. قالوا: يا نبئ الله تعرفنا؟ قال: نعم. لكسم سيا ليست 
لأحد غيركم. تردون عل غرًاً حجّلين من أثار الوضوءء 
وليصدّن عن طائفة منكم فلا يصلون. 

فأقول: يا رب. هؤلاء من أصحابي؛ فيجيبني ملك؛ 
فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟!!. 

5. روت عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله 5 . يقول 
- و هو بين ظهراني أصحابه ‏ : «إني على الحوض أنتظر من يرد 
عن منكم. فوالله ليُقطعنَ دون رجالء فلاقولنٌ: أي ربٌ. 
د بوم اتن ١‏ فيقوق؟ تلك الآ تدري ماعطلا بعدلك..مازالوا 
يرجعون عل أعقابهم» . أخرجه مسلم. 

. روت أسماء بنت أبي بكرء قالت: قال رسول الله : 
اإني على الخوضء أنظر من يرد عل و سيؤخذ ناس دوي. 
تأتركة با رس ةبت :ومن امت ان ونا فأقول: أصحابي - 
فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون 
عن أعفابيم". أخرجه البخاري و مسلم. 


تعزيز السنّة لما أخبر عنه الوحي باه 


4 روت أُمّ سلمة قالت: كنت أسمع الئاس يذكرون 
الحوض. ولم أسمع ذلك من رسول الله يي فلم! كان يومأ من 
ذلك والجارية تمشطني؛ سمعت رسول الله #8 يقول: «أيّبا 
الناس 24 فقلت للجارية؛ استأخري عنّي. قالت: إِنَّها دعا 
الرجال ول يدع النساء فقلت:إني من الناس. فقال رسول الله 
#: دإني لكم فرط على الحوض» فإيّاي لا يأتين أحدكم. 
يذب عني كما يذب البعير الضال. فأقول: فيم هذا؟ فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: سحقا'. أخصرجه 
مسلم. 

دزوى سند يدق المسيين أنه كان مدنت عت 
أصحاب النبي قي قال:٠‏ يرد علي الحوض رجال مسن 
أصحابي؛ فبلؤون عنه. فأقول: يا رب. أصحابي. فيقول: 
إنك لاعلم لك بها أحدثوا بعدك. انهم ارتدوا على أدبارهم 
القهفرى؛ . أخرجه البخاري. 


٠١‏ روف أبو هريرة؛ قال: قال رسول الله م «والذي 


م حوار مع الشيخ الح بسن عبداك الدرويش 


نفسي بيده لأذودنَ رجالاً عسن حوضي. كا تذاد الغريسة من 
الإبل عن الحوض. أخخرجه البخاري ومسلم. 

١.روى‏ حذيفة بن اليمان: ان رسول الله #8 قال: «إنّ 
حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن. والذي نفسي بيده: لأذودنَ 
عنه الرجال؛ كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: 
يا رسول الله. وتعرفنا؟ قال: نعم. تردون عل غراً محجّلين من 
آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. أخرجه مسلم. )١(‏ 

وهذه الأحاديث تعرب عن موقف محدّثي أهل السئة 
سالنسبة إلى الصحابة؛ مع أن بعضهم يتجاهلون هذه 
الروايات. وربّما ينسبون مفادها إلى الشيعة: فأيْهما أحنّ 
بهذه النسبة» أهؤلاء الذين رووا نلدك الروايات ودوّنوها في 
صحاحهم وأسموهنا سأصحٌ الكتب بعد كتاب الله؟ أم 
الشيعة؟ 


1 
١‏ جامع الاصول:١ 1١5-09‏ برفم 7474-1474 : كناب الفيامة» 
الفرع الأول في !لحوض . 


قداسة الصحابة 
حالة طارئة 


م يكن جيل الصحابة ليتخلّف عن سنّة الصراع 
والتدافع التي حكمت تاريخ الإنسائية؛ وليس مسن منطق 
التاريخ أن يرتقي جيل كامل إلى مستوى الكمال دفعة واحدة؛ 
بحيث تذوب في ذلك الجيل كل الأنانيات والأهواء والمصالح 
الشخصية: فيصير جيغهم مظاهرٌ للمثل العليا ونحاسسن 
الأخلاق؛ وهذا أمر لا توافقه سئة التاريخ. 

وأنت إذا تصفُحت التاريخ تجد ان النزاع والتخاصم 
وحتى تبادل التهم والشتائم كان قائا بين الصحابة على قدم 


9 هوار مع الشيخ صالح من هيداش السدرويش 


ساق. بل د ريق فنها الندماء 
0 الحرماث والكرامات, 

وهذه الهالة القدسية التي يضفيها جمهور السئة عل 
الصحابة ‏ جميع الصحابة من دون استثناء ‏ ليست إلا وليدة 
عصر متأخر علهم, وم تزل هذه اهالة تزداد وتتسع ‏ ولأهداف 
شخصية واضحة ‏ حنّى أصبحنا في عصر لا يمكن فيه لأحد 
أن يبحث في ممارسات الصحابة وسلوكياتهم؛ ولا أن يشير إلى 

ضع الأ في تاريخ تلك الحقبة» حتّى روى الخطيب بسنده 

/ أي زرعة الرازي. قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من 
أصحاب رسول الله فاعلم أنّه زنديق؛ وذلك أن الرسول حق 
والقرآن حقٌ وماجاء به حقٌ وانّ) أدى إلينا ذلك كله. 
الصحابة؛ وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة.!١)‏ 


وقد عزب عن الرجل انْ الغاية ليست هي تنقيص 


١‏ لضان مما 


قداسة الصحابة أمر مطارئي ا 5 


الصححابة وإنما هي التأكد من عدالة مَنْ نأخذ ديتنا عنهم. 
فلو قام الرجل بالتحقيق في حياة الصحابة وتحمل العبء 
الثقبل فإن! هو لفرط الاحتياط في أخذ معالم الدين» ولو قال 
أبو زرعة ‏ مكان قوله الآنف ‏ هذا القول: إذا رأيت الرجل 
يتشخص عن أحد أصحاب الرسول لغاية العلم بصدقه أو 
كذبه أو خيره أو شره. حتّى يأخذ دينه عن الخيرة الصادقين. 
ويجترز عن الآخرين: فاعلم أله من جملة المحققين في الدين 
والمتحرّين للحقيقة؛ لكان حقَاً متعيّنا. 

ومن غير الصحيح أن ينهم العالم أحدأًء يريد التثت 
في أمور الدين, والتحقيق في مطالب الشريعة بالزندقة: وأنّه 
يريد جرح شهود المسلمين لإبطال الكتاب والسلة؛ وما شهود 
المسلمين إلا الآلاف المؤلّمة من أصحابه 05 فلا بضِيٌ 
بالكتاب والسنة جرح لفيف منهم وتعديل قسم منهم؛ وليس 
الدين القيم فائمآ مبذا الصنف من المجروحين, ما هكذا تورد 
ياسعد الإبل؟!! 


إن هذه النظرية تكوّنت ونشأت من العاطفة الدينية 


7 د ا 


بلكسنشيي ب لوكي لني ا ساسم سسسب . الصاح ذا ل 


لوعن لد تجاه ٠‏ الرسول الاك خم وجرّتهم إلى تبئي 
تلك الفكرة؛ وقد قيل' لمن عسى لو عدنى شنا عشق لوازمة 
واثاره». واستغلتها السلطةً الأمويّة لإبعاد الناس عن أئمّة أهل 
البيت (أحد الثقلين). 
إنَ صحبة الصحابة ( تكن بأكثر ولا أقوى من صحبة 
امرأة نوح وامرأة لوط فا أغلتهما من الله شيئاء قال سبحانه: 
ف شرت ال مدلا لذب كوا امرأة وح وامراة ُو كان 
تحت عَبّْدِين مِنْ عبادنا صَالِحَين فَحْاتََاهُما فَلَم يُفْيا مَنْهما 
مِنَ الله شَبثاً وَقِيلَ ادحلا النار مَمّ الدّاخلين 237.4 
إن التشرف بصحبة النبي ل يكن أكثر امتيازا وتأثيراً من 
التشرّف بالسزواج من النبسي. وقد قسال سبحانه في شأن 
أزواجه:9 يا نساة النبي م مَنْ يَآتِ منْكُنَّ بفاحكّة مكنة 
يُضامَف نا العَذابُ ضِعْفَنِ وَكانَ ذلك عَلِى الله ب سه ” 0 


١‏ . التصريم: م 
الأحزاب: 0 


إن الدعاية والأبواق الإعلامية ربا تصنع مسن 
مخضياك دي اتنا مورلا عدوي الغزام اك انبابوين 
تعكس الحالة فتصوّر بعض الصالحين بصورة شوهاء 
وتعدهم من الطالحين!! 

إن الحاكم النيسابوري عندما يببحث في أنواع التدليس 
وذكر موارده: يقول: 

«قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليسس» 
ليتأمّله طالب هذا العلم؛ فيقيس بالأقل على الأكثر وم 
أستحسن ذكر أسامي من كان من أئمّة المسلمين صيانة 
للحديث ورواته».!") 

ويفول الذهبي في «المغني في الضعفاء»: 

«قد احتوى[ كثابه] على ذكر الكدّايئ البوضاعين» ثم 
على ذكر المتروكين افالكين؛ ثم على الضعفاء من المحدّثين 
الناقلين ولم أعئن بمسن ضعف من الشيوخ ممن كان في الماثة 


السام لاسا صم مصسم جسسماء سا -ء 


١١ ١:ثبدحلا معرفة علوم‎ .١ 


3 حوار مع الشيخ صالئح بمن عبدالك الدرويش 


لوسك عا مسسست امسا ل ل ريو )عمسم ملسيو ممم و ووو سس الس سس سر موري سس م ب ا 


الرابعة وبعدهاء ولو فنتحت هذا الباب لما سلم أحد إلا النادر 
من رواة الكتب والأجزاء:.7١)‏ 

ويقول أيضاً في مقدّمة ميزانه: 

ام من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره والحد 
الفاصل بين المتقسدم والمتأخر هو رأس سسنة ثلاثماثة» ولو 
فتحثُ على نفسي تليين هذا الباب ما سلم معي إلا 
القليل؛ 7 

فهذه النصوص الواضحة تكشف عن حقيقة مسرة» 
وهي ان أئمّة المسلمين الذين أضفى عليهم التاريخ هالة من 
القداسة كانوا مدلسين, وم يجرأ رجال الجرح والتعديل عن 
الإفصاح مبذه الحقيقة لأجل صيانة الحدبث ورواته!! 

ولو كان هذا حال أئمّة المسلمين في رجال الحديث 
والرواية فها بال غيرهم!! وعليك أن تتخذه مقياساً لحال من 
اذ مو 


و ا ا ا المي لمم ل 


١.المغني‏ لي الضعفاء:١/‏ ] ؟. ميزان الاعتدال:١/‏ 4. 


فانَ القداسة التي أحاطت بالصحابة أمر طارئ 
صنمتها السياسة لأغراض خخاصة: وليسست الصحابة إلا 
كالتابعين ففيهم الصالح والطالح والعادل والفاسق» وإن 
كنت في شك ما تلوناه علييك فاستمع لخرّيت فسن ابرح 
والتعديل الشيخ الذهبي في «معرفة الرواة؛ حيث يقول: 

الو فتحنا هذا الباب (الجرح والتعديل) على نفوسنا 
لدخل فيه عدّة من الصحابة والتابعين والأئمّة» فبعض 
امياد بيعب يلابا زيب 1 

وليس الذهسي من رماة القول على عواهنه؛ بل يشهد 
عل ما ذكرف محدل يسك صحيح البخاري الذي نتلوه عليك 
وغيره. 
.١‏ صحابي ينهم صحابياً آخر بالئفاق 

أخصرج البخضاري في صحيحه في كتاب التفسير في 


. 15 معرفة الرواة:‎ . ١ 


5 حوار مع الشيخ صالح بن عبداث الدرويش 


ا ‏ ر ‏ بببااااا060ب0 1 ااا م 


قال رسول الله يي وهو على المنبر: يما معشر المسلمين 
من يعذرني من رجل [المراد منه عبد الله بن سلول] قد بلغني 
أذاه في أهل بينيء فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد 
ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي 
إلا معي. 

فقام سعد بن معاذ الأنصاريء فقال: يا رسول الله أنا 
أعذرك منه ان كان من الأوس ضربثٌ عنقسه وإن كان مسن 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ قال ت[عائشة]: فقام 
سعد بن عبادة وهو سيد المفزرج وكان قبل ذلك رجلا صاحاً 
ولكن احتملته الحميّة؛ فقال لسعد؛ كذبت لعمر الله لاتقتله 
ولا تقدر على فتله؛ فقام أسيد بن حُضير وهو ابن عم سعد 
فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلته فإنّك منافق؛ 
تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيّان الأوس والخزرج حبّى هوا 
أن يقتتلوا ورسول الله 8 قائم على الم فلم يزل رسول 


قصّة السقفيفة الماساوية ب 


اس سه ا سس كك 03 1000 سس ساي و ا مس يي سس ل ير 


للقي يحْفْضْهم حنّى سكتوا وسكت :(1) 

ترى أنْ سعد بن عبادة يصف الصحابي الجليل سعد 
بن معاذ الأنصاري بالكذب!! ويصف سيد بن حضير وهو 
ابن عم سعد بن معساذ؛ سعد بن عبادة بمثله» بل يتجاوزه 
ويصفه بالنماق والدفاع عن المنافقين!! حتّى بلغ النزاع بين 
الحيّين الذروة و كادا أن يقتتلا في محضر النبي هه . 

أفيمكن وصف الحيّين من أوَهُها إلى أخرهما بالعدالة 
والوثاقة وهما عل هذا الح من الآدب والعصببة وعدم ضبط 
النفس في مجلس رسول الله ويه ؟ ! 

وليست هذه القصة فريدة في بابباء فلها نظائر في 
الصحاح والسئن وفي غضون التاريخ لا نطيل الكلام 
بذكرها. 


". قصّة السقيفة الماساوية 


وتكفيك قراءة تاريخ السقيفة وما جرى فيها من اللغط 


5-6 د 55 


,18 14 صحيح البخاري بشرح الكرماني:117/‎ .١ 


م" حوار مسع الشيخ صائح ين عنداثف الدرويش 


لم 


موس م مه - 


ل لص ا ل ا ل تت 


والشتم وا لضرب» ونحن نقتصر على مقطع خاص يرويه عمر 
بن الخطاب, 

روى الطبري وغيره» قام واحد مسن الأنصار فخطب 
فانتهى إلى قوله: مشا أمير ومنكم ‏ أي المهاجرين ‏ أمير يا 
معشر فريش. وعندئذ ارتفعت الأصوات وكشر اللّغطء فل) 
أشفقت الاختلاف. فال عمر لأبي بكر: أبسط يدك لأبايعك, 
فبسط يده فبايعته؛ وبايعه المهاجمرون وبايعه الأنصان ثم 
نزونا على سعد حتى قال فائلهم: قتلتم سعد بن عبادة 
فقلت: قتل الله سعداً: وأنَا والله ما وججدنا أمرا هو أقوى من 
مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يدوا 
بيعة؛ فَإِمًا أن نتابعهسم على ما نرضئ أو تخالفهم فيكون 
فساد ١!‏ 

وني نص آخسر للطبري: فأقبل النشاس من كلى جسانب 
يبايعون أبا بكر وكانوا يطؤون سعد بن عبادة» فقال ناس من 


.١١ تاريخ الطيري: 1177/7 حوادث النة‎ .١ 


تمادل السباب بين الخليقة وعبدآلله بن مسعود 514 


مس ماص سس سمخ لس و سه 


أصحاب سعد اتقوا سعدا لا تطؤوهء فقال عمر: اقتلوه قتله 
الله ثم قام على رأسه. فقال: لقد هممت أن أطأك حتّى تندر 
عضوك. فأخل سعد بلحية عمر. فقال: والله لو خصصت منه 
شعرة ما رجعت ولي فيك واضحة؛ فقال أبو بكر: مهلاً يا 
عمر الرفق هاهنا أبلغ, فأعرض عنه عمرء وقال سعد: أما والله 
لو ان بي قّة ما أقوى على النهوض. لسمعت مني في أقطارها 
وسككها زثيراً يحجرك وأصحابكء أما والله إذاً لألحقئك بقوم 
كنت فيهم تابعأ غير متبوع: احملوني من هذا المكان؛ فحملوه 
فأدخلره في داره.'" 


؟. تهجم الخليفة على عبد الله بن مسعود 

أخرج البلاذري في «الانساب» ما هذا خلاصته: 

كان سعد بن أبي وقاص والبا على الكرفة فعزله عثهان 
وولى عليها الوليد بن عقبة؛ وكان عبد الله بن مسعود خازن 


.١‏ تاريخ الطبري:1/ 144-108 وافرأ تاريخ السفيفة في كامل ابن الرري 
وغره. 


2 . حوار سع الشيخ مسالح بسن عبدالله السدرويش 


مم سس مم - للسسيمسية 


بيت المال؛ فلمّا ورد الوليدٌ الكوفة طلب منه مفاتييح بيت 
المال؛ فألقى إليه عبد الله بن مسعود مفاتيحه وهو يقول : 
من غيّر غير الله مابه. ومن بدل أسخط الله عليه؛ وما أرى 
صاحبكم إلا وقد غيّر وبدّل» أيُعرل مثل سعد بن أبي وقاص 
ويولى الوليد؟ | 

فكتب الوليد إلى عثيان بذلك. وقال: إنْه يعيبك. 
ويطعن عليك. فكتب إليه عثهان يأمره بإشخاصه: فلما غادر 
الكوفة وقدم المدينة وعثيان بخطب على منبر رسول الله يي 


فلا رأه قال؛ 

ألا إنه قد قدمت عليكم دويبة سسوء؛ من يمشى على 
طعامه يق ويسلح. 

فقال ابن مسعود: 

لست كذلك ولكني صاحب رسول الله © يوم بدر 
ويوم بيعة الرضوان. 


ونادث عائشة: 


تفايل السناب دين الطئيقة وصرابك بن مسمور ا؟ 


ا- سمصسم ممم د ل 


أي عثهان أتقول هذا لصاحب رسول الله؟! ثم أمر 
عثهان به فأخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً؛ وضرب به عبد الله 
ابن زمعة الأرضء ويقال: بل احتمله ايحموم! غلام عثيان 
ورجلاه تختلفان على عنقه حبّى ضرب به الأرض فَدّقٌ ضلعه. 
فقال علي: ايا عثان أتفعل هسذا بصاحب رسول الله بقول 
الوليد بن عقبة:, فقال: ما بقول الوليد فعلت هذا ولكن 
وجهت زبسد بن الصلت الكندي إلى الكونة؛ فقال له ابن 
مسعود: إن دم عثمان حلال؛ فقال علي: «أحلت عن زبيد 
عل غير ثقة.'"أ 

ترى أنْ عبد الله يُشتم على رؤوس الأشهاد ويجخرج من 
مسجد رسول الله إخبراجاً عنيفاً ويضرب به الأرض. فتدق 
أضلاعه؛ وقد بطشوا به بطش الجبارين!! 


هذا مبلغ حلمهم وأدميم في مسجد الرسول 985!! 


1817 ولاحظ أيضاً ناريخ ابن كثير9/ 117و‎ .١87/ أنساب الأشراف:1/‎ .١ 
حواداث مملة ؟؟.‎ 


؟/ . حوار مع الشيخ صالح بن عبداك الدرويش 


أهؤلاء كلهم من أُوَّهم إلى آخرهم؛ عدول لا يشى غبارهم, ولا 
يصل إلى مرتبتهم لاحى؟ ! 


؛. تهجّم الخليفة على عفار بن ياسر 

أخرج البلاذري في «الأنساب» قال: كان في بيت المال 
بالمديشة سفط فيه حل وجوهره فأخذ منه عثمان ما حل به 
بعض أهله. فأظهر الناس الطعسن عليه في ذلك وكلمره فيه 
بكلام شديد حتّى أغضبوه. فخطب فقال: لنأخذنْ حاجتنا 
من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام!! فقال له علي: "إذا 
نع من ذلك ويحال بينك وبينه1. 

وقال عمار بن ياسر: أشهد الله أنَ أنفي أوَل راغم من 
ذلك. 

فقال عثيان: أعليٌ يابن المتكاء تجترئ؟ خلوه. فأخذ 
ودخال عقن ودعانه لقتزبنه حنى غتى عليه شه ارخ 
فحدن عت اليه اجخال ام بطلطة روج رسيول لل 8 فلم 
بصل الظهر والعصر والمغربء فلم] أفاق توضأ وصل وقال: 


تبادل انشتم بين الطليفة وعمّار بن ياسر 5 وف 


الحمد لله ليس هذا أؤل يوم أوذيا فيه في اله .17 

والمغالي في حق الصحابة يبرر كل هذه الفظائع 
بالاجتهاد المصحح للاباطيل والمبرّر للشنائع. وهو الوسيلة 
الوحيدة لإغراء البسطاء من الأمة. أي اجتهاد يبر كسر ضلع 
عبد الله بن مسعود. وضرب عمار الذي ملل بالإييان من قرنه 
إلى قدمه كا في حديث الرسول 8 ؟! إلى غير ذلك من 
سيّئات أعماهم التي حفل بذكرها تاريخ الصحابة 
الصحيح!! ونشير إلى قليل من كثير: 

.١‏ كان رسول الله 2 يخطب بالجمعة إذا أقبلت عير 
تحمل طعاماً فتركوه وذهبوا إليها حتّى ل يبق معه إل اثنا عشر 
يله 0 

؟. حرم على الصائم إذا نام الكل والشرب ونكاح 
النساء فكان جماعة ينكحون سرّاً و هو محرم عليهم فعاتبهم الله 
بقوله : «علم الله الكم كنتم تختانون أنفسكم ».9 

948/١ أنساب الأشراف:9/ 2031 ؟. المعجم الكبير:ة‎ .١ 
والأية /141 من صورة البقرة.‎ . ١714/4: صحيح البخاري‎ ."* 


9 


علوت النبي ف التربوي 


إن الأسلوب التربوي لبي 8# كان كأسلوب سائر 
الأنبياءهتية» فقد حكاه الله سبحانه بقوله: ظلَمَد أرْسَلْنا مسلا 
بيات وَأنْرنا مََهُمُ الكتساب و الِْبرانَ لبَقُوَ الدَاسُ بالقِسْطِ 
وَ ْنا الْحَدِبدَ فيه بَأْس عَدِيدٌ ومَنانَمُ للا وَلِيَعلَم اله مَنْ 
َنصَْهُووْسْلَهُ بلعب إن الله قي زم ز». 
١‏ وَلقَد أرسَْنا ُوحاً وإبراهيم وَجَمَلنا في ذُرتهما انبر 
والكتات فَمِنْهُمْ مُهْئَدِ وكَِيرٌمِنْهُمْ فاسِقُون» . "١7‏ 
فهذا الأسلوب الوارد في الآية الكريمة كان سائداً على 
جميع الأنبياء من غير فرق بين خائمهم وغيرهم: فكان الناس 


لمت ب صا ا ا ا تت ل 


١‏ الحديد: 52م" ؟, 


١ 
76 أسلوب الثفي 19 الشّرفون ...ب ...نييبت‎ 


بين من يستضيء بهدى الأنبياء وبين من يعرض عنه. ويشير 
في أية أخرى إلى أسلوب النبي لي بوجه خاص ويقول: 

(ادمٌ إلى سَببلٍ رَبك بِالحكمَة وَالمَوعِظةٌ الحسة 
رَجالهُمْ التي هي أحسنٌإِنَّوَبكَ مُوَ أعلمُ ِمَنْ صل عَنْ 
يله وَهُوَأَعلَمُ المُهتَدين» . "2 

هذه الآن ةقف أن أسلوتة النبي 208 كان اسللوياً 
مؤثراً في حقّ فريق دون فريق آخر. و ان النبي 8 لم يستعن 
زعوي ونان العاتن ويل انسار الاجلرت 
الدارج بين العقلاء في الثربية والتعليم . 

ولأجل ذلك اختلفت درجات المهدين؛ فمنهم من 
بلغ القمة في الهداية حَبّى صار مثالاً يمتذى به؛ ومئهم مُن بلغ 
دون ذلك. ومنهم من رسب حتى صار رئيس الفئه الباغية 
حسب اختلاف قابلياءهم» فهل يصمٌ لعافل أن يدّعي بأنَ 
صحبة ماء قلعث ما في نفوسهم من جذور غير صالحة 


تت اليك 


.١؟9:لحلا.١‎ 


8 حوار مع الشيخ فكاع بن عسات الدرويش 


ول ب ناته الماك اها سه ممم لسعم ممم اريت 32 5 


وملكات ردية وكوّنت منهم شخصيات مثالية أعلى وأجل من 
أن يقعوا في إطار التعديل والجرح؟! 

إن تأثير الصحبة عند من يعتقد بعدالة الصحابة كلهم 
أشبه شيء بهادة كيمباوية تستعمل في تحليل عنصر كالنحاس 
إلى عنصر آخر كالذهب. فكأن الصحبة ‏ عند القوم - 
كل مصاح ب إلى إنسان مثالي بتحلى بالعدالة. وهذا نما يرده 
المنطق والبرهان. وذلك لأنْ الرسول الأعظم 4 لم يفم بتربية 
الناس وتعليمهم عسن طريق الإعجازقَلُو شا لَهَداكُمْ 
أَجْمّعين74» بل قام بإرشاد الناس ودعوتهم إلى ال حل وصبْهم 
في بوئقات الكمال مستعيناً بالأساليب الطبيعية والإمكانيات 
الموجودة؛ كتلاوة القرآن الكريم والنصيحة بكلماته النافذة 
وسلوكه القويم وبعث رسله ودعاة ديئه إلى الأقطار ونحو 
ذلك. والدعوة القائمة على هذا الأساس يختلف أثرها في 
النفوس حسب اختلاف استعدادها وفابلياتهاء فلا يصح لنا 


١44:ماعنالا.١‎ 


ل 
اسلوب النبي 88 التربوي ف 


ويقول بعض ال معاصرين تحت عنوان:«هل للصحابي 
خصوصية مسألة العدالة»: 

وأرى أنْ أو الخلل يكون عندما نتعسامل مع الصحابة 
وكأنهم جنس آخخر غير البشر؛ والقران الكريسم والسئة 
المطهرة لم يوجد فيها أبداً هذا التفريق بين الصحابة وغيرهم 
إلا ميزة الفضل للمهاجرين والأنصار الذين كانت لهم ميزة 
الجهاد والإنفاق أيام ضعف الإسلام وذلّة أهله. أما بقية 
ع 
الأمور كطروء التسيان والوهم والخطأ وارتكات بعض 
الكبائرء فهذه وجدت وحصل من بعضي السابقين ومن كثير 

ول أجد دليلاً مقنعاً صحيحاً صريحاً يفرق بين شروط 
العدالة بين جيسل وأخمر لا اسنشئي من ذلك صحابة ولا 


ام ات ل م لل ل لت عم ام ملس ست لو ل 


.١‏ الصحبة والصحابة :18 ؟. 


بحاول بعضهم أن يسلب النقد مشروعيته؛ ويطعن في 
أهدافه السامية من خلال عدّه لوناً ممن ألوان السب والشتم 
والانتقاص. وهذا في الحقيمة التفاف على مفهمم النقد: 
وتشويه لوجهه المشرق. 

فالنقد القائم عل امن طتيخيطة وموالا نو ساي افير 
قبلة الطالبين للحقيقة؛ والساعين إلى الفضيلة. 

ما 5 السب والشتم؛ فهو وليد العصبية؛ ونتاج 
الغيظ والحقد والهوى. 

وبتعبير آخر: السبّ هو النيل من كرامة الشخص 
بكلمات مبتذلة ولسان بذيء لغاية التشفي وهدم كرامته. 


وأما النقد. فهو دراسة حياة الشخص من منظيار 
موضوعي. وبيان ماله من الفضيلة والكرامة أو ما اقترف من 
لمم والخطاياء فيني عليه تارة. ويجرحه أخرى كما جنرى 
عليها القران الكريم حيث فص حياة الماضين صالحهم 
وطالحهم لغايات صحيحة؛ قال سبحانه: (لَقَدُ كان في 
يُوسَفَ وَإِخُونه آبساثٌ للسائلين».' وقال سبحانه؛ للَقَدُ 
كانَ في قَصَصِهِمْ عبر لأولي الألباب4”'"» إلى غبر ذلك من 
الآيات الحاثّة على درامسة سيرة الماضين ففيها عبر وعظات 
للخلف. ول أقف عل دليل يفرق بين جيل وجبل. 

وعلى ضوه ذلك فدراسة حيساة الصحابة ونقدها عل 
ضوه الكتاب والسنة والتاريخ الصحيح؛ كدراسة حال 
التابعين وتابعي التابعين ومن جاء بعدهم من خلف. 

ومن هنا يعلم أنْ دراسة حياة الصحابة بنيّة النقد 
والتقييم؛ والوقوف على ما فيها من محاسن ومساوئ؛ أمسر 


١‏ يوسف:/. ؟ رشك ؟ 


لم حوار مع الشمخ صالح من عبدات الدرويش 


مرغوب فيه وليس هو من قبيل السب والشتم فانبي) من 
مقولتين مختلفتين. 

قال ابن منظور في السان العربة: السب: الشتمءوفي 
الحديث: سباب المسلم فسوق وفتاله كفر. 

قال ابسن الأثير: وفيى حديث أبي هريرة : لا تمشين 
أمام أبيك ولا نجلس قبلّه ولا تَدْعَه باسمه لاتعت ال أى لا 
تعرّضه للسب وتجره إليهء بأن تست أبا غيرك فيسب أباك 
مجازاة لك. وقد جاء مفصلاً في الحسديث الآخر: ان من 
أكبر الكسائر أن يسبّ الرجل والديه؛ قيل: وكيف يسبٌ 
والديه؟ قال ' ع الجا فبك رد : 

ف قف تلفي هو قوب الا اقل زرالاواكق 
وسفلّة الناس وأخلاطهم تأخحذهم الحمية الجاهلية فينثرون 
ركائك الألفاظ على مخالفيهم ومناونيهم كما هو واضح؛ وأين 
معان جات ارحس ارحس فصر 


. مادة سب‎ ٠ 1 النهاية‎ ٠١ مادة سب‎ 520 ١ 


بين سب الصحاية ونقدهم ... ام 


سسا م لي ل م ممم ل 


السروايات الصحيحة إن خبراً فخير وإن شرا فشر نيصف 
أعما لهم الحسنة؛ إلى جانب أعماهم السيّئة؟! 

وأوضح دليل على أنْ دراسة أحوال الصحابة يفارق 
السبء ان الصحاح والسنن والسير والتاريخ مليئة بذكر 
محاسن أعما لهم ومساويها . 

نعم صارت لفظة «سب الصحابة» واجهة للصد عن 
دراسة حياتهم ونقدهاء فكلٌ من يذكر شيئاً من حالاتهم 
المزرية ينهم بسبّهم وشتمهم. والغاية من ذلك إخفاء الحفائق 
والستر عليها. 

فلو درس الباحث حياة صحابي في ضوء الوثائق 
التاريخية وأثبت أنه ظلم في برهة ‏ شخصا؛ فنتيجة الدراسة 
تكون أنه ظالم» فهذا ليس سبَاً وإنّا هو حصيلة الدراسة التي 
وصل إليها. 

ولو دلّت الوثائق التاريخية على أن صحابياً قئل مالك 


ابن نويرة ونزا على زوجتهء فنتيجة هذه الدراسة هو انه قاتل 


"م حوار مع انشيغ صالح يمن عبداث المدرويش 


وزان؛ وهذا ليس سب وإنم) هو من نتائج الأدلّة القطعية التي 
تعضدها الوئائق التارخية. 

وذلك لأنَ السب هو إطلاق الكلام البذيء؛ لشخص 
تشفياً منه وإخماداً لسورة غضبه. فيقول: يا فاسقء يا ظالم» يا 
زأني. 

وأمّا الدارس ححياة م أو طائفة أو شخص بالوثائق 
التاريخية من دون أن تأخذه الحمية والغضب إنما يرفع الستر 
حعلة قارع سول عبها ال نمس إل لان 
الماضية فهذا لا يعد سبّاء لأنّ مقرّم السب هو التشفي 
والغضب. وهو مفقود في مثل هذه الدراسات الموضوعية الني 
لغتها لغة العلم والتحفيق 

وبذلك يعلم أن كلمة سبٌ الصحابة صارت 
ذريعسة الحظر الدراسسات في سير الصحابة والشابعين 


بموضوعية وتجرد. 


4 
الإمساك عما شحر 
ببن الصحاية من الخلاف 


لقد شاع على الألسن ما نسب إلى عمر بن عبد العريز 
وأحياناً إلى الإمام أحمد بن حنبل من لزوم الإمساك عها شسجر 
بين الصحابة من الاختلاف. وكثيراً ما يقولون حول الدماء 
التي أريقت بيد الصحابة حيث قتل بعضهم بعضاً تلك 
دماء طهّر الله مها أيدينا فلا نلوّث مها السنتنا. 

غير أن هذه الكلمة من أيّ شخص صدرت تخالف 
القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل الصريح. 

أمّا السران الكريم فقد وصف طوائف من الصحابة 
بالأوصاف التي وقفت عليها عند نصنيف الصحابة وقال 


م ..... حوار مع الشيخ صائح بن عبداث الدرويش 


اللسنتسم يمه 


فيما قال: يا بي الذِيِنَ آمنوا إن جاءكُمْ فايس تيا ينوا أن 
تصيبُوا قَوْماً بجهالة نَتصْبِحُوا عل ما فَعَلتُمُ نادمين» ,07) 

وأما السنة النبوية فهي تصف قتلة عمار بالفئة الباغية 
حيث قال #7 : «تقتلك الفئة الباغية: تدصوهم إلى الجثة 
ويدعونك إلى الناره 27 


لك 


ويقول يي في حق الخوارج:٠‏ ترق مارفة على حين فرفة 
من المسلمين تقتلهم أوى الطائفتين بالحق »,79 

وهذه الأحاديث وأمثاها كثيرة مبشوئة في الصحاح 
والمسائيد؛ فإذا كان الأفياك أمراً راجيا والإطلاق أمرا حرمأء 
بالأوصاف الماضية؟! 

وأمًا العقل فلا يجرّز لنا أن نلبس الحق بالباطل ونكتم 
الح ونكيل للظام والعادل بمكيال واحد. أعاهنا روي عن 
الإمام أحمد فلعله يريد به الإمساك عن الكلام فيهم بالباطل 
5007 ". الجمع ببن الصحيحين:1/ 151 رقم191١.‏ 
". السنة لابن حتبل.رقم .1١‏ 


الإمساك هما شجر بين الصحابة من الخلاف م 020202020202020 ا*خقم 


والهوى؛ وأمًا الكلام فيهم با اشتهر اشتهار الشمس في رائعة 
النهار ونقله المحدثون والمؤرخون في كتبهم ا إليه في 
الذكر الحكيم فلا معنى للزوم الإمساك عنه. 

لم إن يُستشففُ من هذا الكلام أنّ الدماء التي أريقت 
في وقائع الجمل وصفين والنهروان. كانث قد سلكت بغير 
حق, وهذا- وأيم الحق- عين النصب. وقضاء بالباطل؛ وإلا 
فأي ضمير حر يحكم بأنْ فتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 
كان قتالاً بغير حنّ؟! وكلّنا يعلم أنْ أمير المؤمنين هدي كان 
عل بيّنة من ربه وبصيرة من دينه؛ يدور معه الحق حيثما دان 
وهو الذي يقول: وله لو غنيك الأقاليم السبعة با تحت 
أفلاكها على أن أعصي الله في نملةٍ اسلبها جِلْبَ شعيرة ما 
فعلت. 


يقول بعض المعاصرين: 
نقول لأصحاب هذا القول: إِنْ الشريعة الني نقلها 
هؤلاء الصحابة فيها كل ما نقول من تخطثئة بعضهم. ففيها 


81 مارت التي 2 ري 


الم الام ممسسسممد بجو اسا ساي ل 0ك 


قصمة ماعز لأسلمي والمخزومية وحاطب بن أبي بلتعة. 
وححديث عمارا وفرار بعضهم يرم 5 وافتخارهم يوم حنين. 
وحصديسث الزبير والحوأب؛ وحديث قاتل عبار في النار 
وحديث الخلافة والملك. وغبر ذلك مسن الاحاديث النبوية 
الصحيحة الكثيرة التي فبها تخطئة لأفراد أو جماعات منهم. 
فالشريعة التي نقلوها لم تأمرنا أن نجعلهم معصومين وإنما 
أمرتنا بالأْحذ بها أصابوا فيه أو أجمعوا عليه أما ما اختلفوا فيه 
فينظر أقواها دليلاً. 

ثم إنَ خطأ الأفراد لا يعني الجميع ولا يعني القدح ني 
حملة الشريعة؛ بل انْ ردّ الأحاديث السابقة عن أخبار 
الصحابة فيها قدح غير مباشر في حملة الشريعة: وإلآً فياذا 
يعني تضعيف الأحاديث الصحيحة أو صرفها عن معانيها 
الصحيحة؟!0') 


.١‏ مع الشيخ عبد الله السعد في الصحبة رالصحابة الحسسن بن فرحان 


المالكي:2؟71. 
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نجاح النبي إن 
في إعداد أمّة رسالية 


إن سبحانه بعث نبِيّه يه نذيراً للعالمين وأميناً عل 
التسزيلء وأنتم معشر العسرب عل شر دين وفي شر دار 
منيخون بين حجارة خشن. وحيّات صم تشربون الكدره 
وتأكلون الجشيب. وتسفكنون دماءكمء وتقطعون أرحامكم: 
الأصنام فيكم منصوبة. والآثام بكم معصوبة. 

إن الله بعث محمدا 8 وليس أحمد من العسرب يقرأ 
كتاباً ولا يدّعي نبوّة» فساق الناسّ حتّى بوأهم محلتهم وبلّغهم 
منجاتهم» فاستقامت قناتهم. واطمأنت صفاتهم. 


خم حوار مع الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش 


-_- “ا 0ك 


إنْه سبحانه أضاء بنبيه قي البلاد بعد الفلالة 
المظلمة, والجهالة الغالبة؛ والحفوة الحافية. 

هذه الكلمات المشرقة هي كلمات أمير المؤمنين علي بن 
أب طالب فته ''' يصف فيها أوضاع العرب قبل البعثة وما 
أنجزه النبي 855 بعد البعثة حتّى أنزل الناس منزلتهم السامية 
وبلغهم منجاتهم؛ فاستقامت قناتهم؛ واطمأنت صفاءهم» 
ومع هذا التغيير الشامل» كيف يمكسن رمي النبي بالإخفاق 
في دعوته؟ بل لا شك في نجاحه في ميدان الدعوة والتبليغ. 

لكن ثمة نكتة نلفت إليها نظر القارئ الكريم؛ وهي 
ان معنى نجاح دعوته شيء؛ وعدالة كل من ره أ سمع منه 
شيئاً أو صحبه يوما أو أياماً أو سنة أو سنتين شيء أخر إذ لا 


ملازمة بين نجاح الدعوة وعدالة من صحيه » فالمراد من 
نجاحه هو تأثيرها في أمم العالم» معاصرة كانت أم لاحقة: 
زلازب ل أن «الدظر الكمدينة انيت ف امو الال وفتمويا 
وأصحابه + والتابعين خسم بإجسان حت المنافقين من أصحابه؛ 


١‏ زاجم نيع اللاضة ؟/ 57 طبعة عبدها شرح عبج البلاغة:؟/14. 
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اس يم ل له 


وهم - أي أصحابه - قفدأخذوا 527110 قابليته 
واستعداده؟ فقد بلغت عدّة من أصحابه إلى القمة؛ كعللي بن 
أبي طالب. وسلمان. وأبي ذر؛ والمقداد, وخزيمة بن ثابتء إلى 
غير ذلك مسن أصحابه الكرام؛ ىما بلغت عدّة منهسم درجة 
نتوسطة ل الأبياة والغطل» لحن اعلددت هذ أخرى إن 
الأرضء وأخفقت في كلا المجالين. ومن قرأ تاريخ الصحابة 
يعلم أنهم م يكونوا على مستوى واحد في الإيهان والعمل. 

نْ فضيلمة الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش - 
حفظه الله من المتحمّسين لعدالة كلل الصحابة ٠‏ فيتصور ان 
نقد حياة بعض الصحابة بمعنى جرح الكل تغافلاً عن أنَّ 
الصحابة كالتابعين؛ فكيا أن جرح بعض التابعين لا يعني 
جرحهم جميعاً. فهكذا جرح بعض الصحابة. 

والعجب أن الشيخ ‏ حفظه الله يتمسّك في إثبات ما 
يتبناه بالعواطف دون البرهان ويقول: 


أرأيتم لو أن رئيساً أو رمز لبلد أو لقومية من القوميات 


لك .ا هوار مسع الشبغ صالح بن عبداث الدرويش 


نم جاء من أتباعه الذين ينسبون أنفسهم له من يزعم أو يقرر 
بأَنْ هذا الزعيم أحصاط به ناس من الانتهازيين؛ لا بل من 
الخونة ومن يحارب فكر المعلم.(') 

إن فضيلة الشيخ استعان بالخطابة مكان البرهان. 
فائهم المخالف بأنّهِ يصف عامّة الصحابة بالانتهازية والخيانة 
وحاربة فكر المعلم. كلا ان المخالف إِنَّا يجرح لفيفامن 
الصحابة ولفانة لا يتجاوز عددهم العشرين بختنا فأين 
هذه الفئة القليلة من خسة عشر ألشف صحابي سجّل 
التاريخ أسماةهم وأثنى على بعضهم وسكت عن الآخرين؟! 

فها نحن نضع أمام الشيخ قائمة بأسماء لفيف من 
الصحابة الذين شهدت أعماهم على أوصافهم. وأفعاهم على 
نيّاتبم» وأثنى أصحاب الرجال والتراجم عليهم أو على أقل 
سكت عنهم التاريخ» ولنكتف بذكر القليل منهم عن الكثير 
وهم: 

جندب بن جنادة (أبو ذرٌ الغفاري)؛ عمار بسن ياس 


لاا ا 


3 صحية رسول الله 9 5 . 


مجاح النبي 900 في إهداد أمّة رسالية 4١‏ 


سلمان الفارميء المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكنديء حذيفة 
بن الييان صاحب سر النبي» خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو 
الشهادتين الخباب بن الآرت التميمي أحد المعذبين في الله. 
سعد بن مالك أبو سعيد الخدري. أبو الهيئم بن التيهان 
الأنصاري» قيس بسن سعد بن عبادة الأنصاري» أنس بن 
الحرث بن منبه أحد شهداء كربلاء؛ أبو أيوب الأنصاري 
خالد بن زيد الذي استضاف البي قن عند دخوله للمدينة؛ 
جابر بن عبد الله الأنصاري أحد أصحاب بيعة العقبة؛ هاشم 
ابن عتبة بسن أبي وقاص المرقال فاتح جلولاء. مالك بن 
الحارث الأشتر النخعي. مالك بن نويرة ردف الملوك الذي 
تله عالة سن الرلمد النراء ين هارت الأنضاري» ارنن 
كعب سيد القرّاء. عبادة بن الصسامت الأنصاري. عبد الله بن 
مسعود صاحسب وضوء النبي 2# ومن سادات القرّاء؛ أبو 
الاأسود الدؤلي ظالم بن عمير واة ضع أسس النحو بأمر الإمام 
عل خالد بن سعيد بن أبي عامر بن أميمة بن عبد شمس 
خامس من أسلمء سيد بن ثعلبة الانصاري من أهل بد 


4 حوار سع الشمخ صالح بن بذاك الدرويش 


مس 2 السنستاج البننسس و صما لصم سم 


الأسود بن عيسى بسن وهب من أهل بسدرء بشير بن مسعود 
الأنصاري مسن أهل بدر و من القتل بواقعة الحرة بالمدينة؛ 
ثابت أبو فضالة الأنصاري من أهل بدرء الحارث بن النعمان 
وا الأنصاري من أهل بدر؛ رافع بن خديج الأنصاري 
تن اسهد احذا ول يلخ راجا النين كز :كع ين ارين 
عبادة الأنصاري من أهل بدر. سماك بن خرشة أبو دجانة 
الأنصاري من أهل بدر. سهيل بن عمرو الانصاري من أهل 
بدره عتيك بن التيهمان مسن أهل بدره شاببت بن عبيد 
الأنصاري من أهل بدر, ثابت بن حطيم بن عدي الأنصارو 
من أصل بدرء سهل بن حنيف الأنصاري من أهل بدر أبو 
مسعود عقبة بن عمرو من أهل بدره أبو رافع مولى رسول 
الله يخ الذي شهد مشاهده كلها مع مشاهد عل فيلا ومن 
بايع البيعتين: العقبة والرضوان وهاجر الهجرتين: للحبشة مع 
جعفر وللمديئة مع المسلمين؛ أبو بردة بن دينار الأنصاري 
من أهل بدرء أبو عمر الأنصاري من أهل بدرء أبو قتادة 
الحارث بن ربعي الأنصاري من أهل بدر عقبة بن عمر بن 
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ثعلبة الأنصاري من أهل بدره قرظة بن كعب الأنصاري. 
بشير بن عبد المنذر الأنصاري أحد النقباء ببيعة العقبة. يزيد 
بن نويرة بن الحارث الأنصاري من شهد له النبي قو بالجلة» 
ثابت بن عبد الله الأنصاري جبلة بن ثعلبة الأنصاري؛ جبلة 
بسن عمير بن أوس الأنصاري؛ حبيب بن بديل بن ورفساء 
الخزاعي» زيد بن أرقم الأنصاري شهد مع النبي |88 بضعة 
عشر وقعة؛ أعين بن ضبيعة بن ناجية التميمي» يزيد الأسلمي 
من أهل بيعة الرضوان» تيم بن خزام. جندب بن زهير 
الأزدي. جعدة بن هبيرة المخزومي: جارية بن قدامة التميمي 
السعدي. جبير بن الحباب الأنصاري؛ حبيب بن مظاهر 
الأسدي. حكيم بن جبلة العبدي؛ خالد بن أي دجانة 
الأنصاري؛ حالد بن الوليد الالصاري؛ زيد بن صوحان 
العبدي؛ الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري. زيد بن 
شرحبيل الأنصاري؛ زيسد بن جبلة التميمي؛ بديل بن ورقاء 
الخزاعي. أبسو عثهان الأنصاري» مسعود بن مالك الأسدي. 
تعلبة أبو عمرة الأنصاري: أبو الطفيل عامر بن واثلة الليئي؛ 


1 حوار فع الشبخ صسالح بن عبداك الدرويشس 


صتمي بن لام سبي ل .2 عم عيلة الاسم 1 صلا سم اسيم عشم تمتها وفا-لو د سد 


عبد الله بسن حرام الأنصاري شهيد 55 سعد بن منصور 
الثقفي؛ سعد بن الحارث ابسن الصمد الأنصاري. الحارث بن 
عمر الأنصاري؛ سليهان بن صرد الخزاعي؛ شرحبيل بسن مرّة 
ا همداني؛ شبيسب بن رت النميري سهل بن عمر صاحب 
المرسد. سهيل بسن عمر أخو سهل المار ذكيره؛ عبد ال رمن 
الخزاعي؛ عبد الله بن خراش» عبد الله بن سهيل الأنصاري» 
عبيد الله بن العازره عدي بن حاتم الطائي» عروة بن مالك 
الأسلمي. عقبة بن عامر السلمي. عمر بن هلال الأنصاري» 
عمر بن أنس بن عون الأنصاري من أهل بدر هند بن أبي 
هالة الأسدي. وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة؛ هاي بن 
عروة المذحجي. هبيرة بن النعان الجعفي, يزيد بن قيس بن 
عبد الله يزيد بن حوثرة الأنصاريء يعل بن عمير النهدي. 
أتسن سن مندرك الخنتعمي. عمرو العبسدي الليشيء؛ عميرة 
الليئي» عليم بن سلمة الفهمي. عمير بن حارث السلمي؛ 
علباء بن الهيثم بن جرير وأبوه الهيثم من قواد الحملة في قتال 
الفرس بواقعة ذي قارء عون بن عبد الله الأزدي؛ علاء بن عمر 
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الأنصاري؛ نشل بن ضمرة الحلظل» المهاجر بسن اليد 
المخزومي» مخنف بن سليم الأزدي؛ محمد بن عمير التميمي. 
حازم بسن أبي حازم البجلي؛ عبيد بن التيهان الأنصاري وهو 
أوَل المبايعين للنبي ليلة العقبة؛ أبو فضالة الانصاري؛ أويس 
القرنٍ الأنصاريء زياد بن النضر الحارئي» عوض بن علاط 
السلمي, معاذ بن عفراء الأنصاري؛ علاء بن عروة الأزدي؛ 
الحارث بن حسان الذهل صاحب راية بكر بن واثل؛ بجير 
بن دلحة؛ يزيد بن حجية التميميء عامر بن قيس الطائي. 
رافع الغطفاني الأشجعي؛ وأبان بن سعيد بن العاص بن 
أمية بسن عبد شمسس من أصراء السرايا أيام النبي 8# ومن 
خلّص أصحاب الإمام عل قث وأمئالهم من الصحابة الكرام. 

فهؤلاء هم طليعة الصحابة وسشام العرب من 
المهماجرين والأنصار, قد استضاءوا بسور النبوّة والرحي 
واستفامت أمورهم وكانوا على الصراط المستقيسم في حياتهم؛ 
وكم هم من نظائر في صحابة اللبي يت أعرضنا عن ذكرهم 
غافة الإطناب, 


45 جاريم اح صم 0 


مؤي لان لين لصا 


ااششذاء سيءة ا لاأدء الي سداس _ لاإ يم ءي..ء سشسشييطل-ده 


وأخيرا نوصي النيخ ‏ حفظه الله أن يستشد على 
البرهان في إثبات دعواه ويعرض عن الخطابة ويتركها لأهلها 
وتحلهاء وقد قال سبحانه: #ادمٌ إلى سبل رَبك بِالحكمَة 
وَا مو عظة الْحَسَنه وَجادِهُمُ بالتي هي أحسن 6. 

هذا ولعل هذه المقدّمات تسلط الأضواء على جوائب 
ا (صحبة رسول 

» و أسأل الله سبحانه أن يبدينا إلى الح المهيع وأن 
يعصم أفكارنا وأفلامنا عن الخطأ والزلل؛ إِنّه بذلك قدير 
وبالإجابة جدير. 


١١ 
حسن العاقبة‎ 


افق المسلمون على أنَ من أمن بعد الكفر والمعاصي. 
فهر مسن أهل الجنة بمنزلة من لا معصية له؛ ومن كفر بعد 
الإبهان والعمل الصالح؛ فهو من أهل النار بمنزلة من لا 
حسنة له. إِنّْا الكلام في من آمن وعمل عملا صا حا وآخر 
سيئاً واستمر على الطاعات والكسائر كما يشاهّد مسن الناس 
اله إلى الجنة ولو بعد الناره واستحصساقه للشواب والعقاب 


بمقتضى الوعد والوعيد من غير حبوط .'') 


577 شرح المقاصد:؟/‎ ١ 


كن كاك ل ل بن عندالله السدر ويش 


إن القضاء الحاسم في عدالة الشخص هو دراسة عامّة 
صفحات تاريخ حياته؛ وإلآ فلو حسنت حيائه في فتّرة من 
فترات عمره ثم تبذلت حاله وجنح إلى الفسق وال لمجون فلا 
يستدل بحسسن حاله في أوائل عمره على كونه مسن أهل 
السعادة؛ بل المعيار فوورانة اخرياك عمره. 

إن مسألة الإحباط والتكفير من المسائل العقائدية الي 
دام فيها التشاجر بين الأشاعرة والمعتزلة» لمر 
حوفاء وقد بسطنا الكلام فيها في محاضراتنا العقائدية () 

ولكن الآيات القرانية تشهد على أنْ بعض الأعمال 
الميفة رن تنظ ها عمل الالشان عبن خيياتنه: يفول 
سبحانه: ايا أيها الذِينَ آمنُوا لا فصوا أصواتَكُمْ فَونّ صَوْتٍ 
الذي وا هرا هالول كَجَهْرٍ بمضِكُمْ يتفض أن تخبط 
أعمالكم وَأَثُ نتُمْ لا تَشْمْرُون 74" وقد ذكر المفسرون ني أسباب 


31/7 75 1 لاحظ الإضبات:‎ ١ 


". الججراث: ”7 


حسن العاقية هو مهنار القضاء الهاسم 48 


صسصسسام مد يي لس يي سلما | الا 


نزول الآية ان بعض الصحابة كانوا يرفعون أصواتبم فوق 
صوك البو وكاتوا بتشرة وراد رضه ويقوكرة ا خروو بين 
محمّد!! فنزلت الآية وحدّرتهم من ذلك الأسلوب المشين. 

كل ذلك يدل على أن القضاء البات في حنّ الشخص 
هو دراسة سيرته طيلة حياته؛ ولذلك نرى أنّ أناساً كانوا من 
القن لخي ولك امرفترااق اخرو كسا اغالا لبي 
فهبطوا عرا كانوا عليه من المنزلة والمكانة. 

والقرآن الكريم يحدّئنا عن نماذج نذكر منهم: 

.١‏ من وصفه بقوله: «الذي اتيناه اياتنا» عد يترد 
سبحانه: «وَآثلُ عَلَبِهِمْ نبأ الَّذِي آتبناه آباتنا فَاَنْسَلَحَ بنها 

َأنْبَعَهُ الشَّْطانٌ فَكانَ مِنَ الْمَاوي نم" 

روى السيوطي في «الدر المنثور؛ عن عبد الله بن عباس 
أنه كان تمن تعلّم اسم الله الأكبر. 

وعنه أيضاً: أنه كان رجلا أعطي له ثلاث دعوات 


3 لمسيهت للدم مه - 


.19/0:فارعألا.١‎ 


١١‏ حوار مع الشيخ صائلعح بن حبدالله الدر وش 


له 


يُستجاب له فيهن. 

وعن كعب أنه كان يعللم اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب؛ ومع هذه المكانة انسلمخ من هذه الآيات 
فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين.'") 

قال ابن كثير في تفسير قوله: «فأتبعه الشيطان» أي 
استحوذ عليه وعل أمره فمهما أمره امنثل وأطاع. ولهذا قال: 
«فكان من الغاوين 4 أي من المالكين الحائرين البائرين. 

شم روى عن حذيفة بن اليإن أنه قفال: قال رسول 
الله وي : إِنْ مما أتخوف عليكم رجل قرأ القران حتى إذا روئيت 
سبحته عليه وكان رداؤه الإسلام» اعراه إلى ما شاء ابه انسلخ 
منه ونبذه وراء ظهره...(5) 

ولأجل أخذ العبرة من حياة هذا الرجل يقول سبحاله 
في الآبة التالية بعد إتمام القصة: ؤتَأنْصْصٍ التَصَمَ َعلَّهُم 


سم ليه امهعم مم 


,.511-5١ 8/7 الدر المشور:‎ .١ 


؟. تفسير ابن كثير: 7/ 767 


حسن الحاقية هو معبار القضاء الحاسم . . ١٠١١‏ 


2 82م ١‏ سه لحي ل لمم لمعم بيت ل مي سي مسي لص مل عوايي للم 


". مصير فارون فقد كان حسب ما تنقله الآثار- 
ابن عسم موسي وكان يسمّى المنظر لحسن صوته بالتوراة, 
ولكنّه بغئ عل بني إسرائيل» يقول سبحانه: (إإنْ قارُونَ كَانَ 
بن قَوْمٍ موسئ فَبَى ملم اتينا همِنَ الْكنُوزٍ ما إِنّ مَفاتِحَهُ 
َُوا الْمُصبٍأولي القُوة ذال له َم لا فرح إن اله لا بحب 
الْفَرِحِبن 74" فقد جزاه الله سبحانه بالخسف به وبداره حيث 
قال؛ 9فَحَسَمُنا به وبداره الأْضٌ ما كان لَهُ مِنْ ذئة َنصُرُوتَهُ 
مِنْ ذُونٍ الله وما كان من الْممتَصرين 0.204 

ولأجل أن نعتبر بسيرة هؤلاء يقول سبحانه بعد إتمام 
الفصة: 9 ِلك الدارُ الآجرَه نَجْمَلّها لِلْدِينَ لا بُرِيدُونٌ مُلَوا 
في لض ولا مادا ولماي م104 


٠/١١ القفصص‎ .١ 
؟. القصص:481.‎ 
, 179 ؟. تفسير ابن كثير: ة/ لاخدا والدر المشور:5/‎ 


١٠١7‏ ب 0 د صالح بن عندام السدرويش 


يمول ابن كثير في تفسير الآية: 0000 
الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده 
المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علرًاً في الأرض؛ أي 
ترفعاً على خخلق الله وتعاظما عليهم: وتجيراً مبم: ولا فاداً 
عليهم.'"' 

ولعل ما أخرجه مسلم في صحيحه هدف إلى بيان 
حال هذه الطبقة حيث روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
حدثنا رسول الله : وهو الصادق المصدوق: اأنْ أحدكم 
بجعم خلقة اق بط امه أريعين يوا لم يكو يذلاف ةغلقة 
مثل ذسك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثُمّ يرسل 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد؛ فوالذي لا اله غيره ان ن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الحخنة حنّى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق 
ا النار فيددخلهاء وان أحدكم 


حسن الماقبة هو مغبار القضاء الحاسم م.,؟١‏ 


لبعمل بعمل أهل النار حتّى ما يكون بينه و بينها إل ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجئة فيد خلها».”') 

وقال الإمام النروي عند شرحه لهذا الحديث: ويدخحل 
في هذا من انقلب إلى عمل الشار بكفر أو معصية. لكن 
يختلفان في التخليد وعدمه؛ فالكافر يخلّد في النار والعسامى 
الذي مات موحدا لا يلد فيهاء وي هذا الحديث تصريح 
بإثبات القدر و إن التوبة هدم الذنوب قبلهاء وان من مات 
على شىء حكم له به من خير أو شر إلا أن أصحاب المعاصى 
غير الكفر في المشيئة.'") 

وعلى ضوء ذلك فما دل من الآيات والروايات عل أنه 
سبحانه رضي عن طوائف من الصحابة في ساعات خاصة 
وأزمنة مختلفة. فلا يمكن الاستدلال بها عل كونهم مرصوفين 
بالحسن والوجاهة عند الله إلا إذا داموا على الحالة السسابقة: 
.١‏ صحيح مسلم:8/ 44: باب كيفبة خلنى الآدمي في بطن أُمّه من كتاب 

القدر: 

؟. شرح صحيح مسلم للنروي :4714/7151 -178. 


6 .. هوار مسع 5-7 صالح بن عبداش الدرويش 


ومصتمص مه ب- لس و م ا و ا ا ا احم 


وأمًا إذا بطلت 5 القطعية على اقتراف بعضهم السيئات 
وانحرافهم عن الحقٌ المهيع؛ فإنما يوخ بالدليل الأخير 

وما لا شك فيه وقوع التشاجر والقتال بين الصحابة 
بعد رحيل النبي يي حنّى خاضوا معارك دامية» فقسل من 
البدريّين والأحديّين بيد بعض الصحابة» فهل يمكن أن يكون 
القائل والمقتول من الطبقة المثل؟! 

مَ إن بعض الذين وقفوا على الأدلّة القاطعة الدالّة على 
اقتراف المعاصي والكبائر من قبل لفيف من الصحابة؛ حاولوا 
أن يبرّروا أعماهم من خلال التشبّث بالاجتهاد!! ولكن عرب 
عنهم أن الاجتهاد أمام النص والضرورة؛ اجتهاد باطل لا يحوم 
حوله أي مسلم واع. 


١ 
النجاح والفشل ل الدعوة‎ 
ليسا معيارين للحقٌّ والباطل‎ 


إن كمال الدعوة وصحّتها يتمثل في فوّة المحتوى 
ورصانة حجتهاء بحيث تكون الدعوة مطابقة للفطرة؛ وموافقة 
لحكم العقسل السليم. ومنهاشية مع الحياة الإنسانية الفردية 
والاجتماعية: عند ذلك تتم الحجّة من الله سبحانه على العباد. 
وأمًا اشتراط كون الداعي ناجحاً ني دعوته؛ وتربية جيله؛ فلم 
دل عليه شيء من العقل والشرعء إذ النجاح والفوز ليبس 
دليلاً على صحمة الدعوة؛ ولا نولي الناس وعدم استجابتهم 
برهاناً لبطلاباء والعجب انَّ الملطمق الذي اعتمده صالح بن 
عبد الله الدرويش في بيانه ما تكرّسه الملاحدة من أتباع 


١١5‏ حوار مغ الشيخ صالخ بن عنبداله المسدر ونش 


الماركسية والبهسائية وغيرهم من الأحزاب الباطلة؛ فهم 
بتشداسون عل صعَلة خططهت ف ال الفيناةا النفرذ 
والاستلاء على الأفكار في مختلف الأقطاره ويقولون إشه مم 
يمض على موت ماركس وانجلس مدة حتى غطت فلسفثه! 
ربع المعمورة واعتنقها ملايين الناس. وهذه البهائية البغيضة 

1 ا, 
تشترط في صحة دعوى النبوة امورا اربعة: 

.” اذعاء النبوّة ؟ . النفوذ والنجاح في الدعوة‎ . ١ 
ثبات المدّعي في طريقهاء ؛ . وكرنه صاحب شريعة‎ 

1 

هذه هي الامور التي : من الماركسية والمهائية. 
وما يدعو إلى الحيرة والدهشة هو كيفية تسرب هذه الأفكار 
المنحرفة إلى ذهن الكاتب. فقام باذعاء لا يفترق عن إدّعائهم 


فيد شعره؟!! 


ما أشبه الليلة بالبارحة 


والعجب ان يبود أبناء قسريظة والنضير وقين قاع 


النجاح والفشل في الدعوة ليسا مهبارين للحقٌ والباطل 1 


تمسكوابهذا العذر عندما دعاهم النبي إلى الطريق المهيع. 

فقالوا: يا محمد إلى م تدعو؟ قال: إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وان رسول الله. وأنٍ الذي تجدونني مكتوباً في التوراة» 
والذي أخبركم به علماؤكم ان محرجي بمكة ومهاجري يذه 
الحرة؛ يبلغ سلطان منقطع الخف والحافر». فقالوا له: قد 
سمعنا ما تفول» وقد جئناك لنطلب منك افدنة على أن لا 
نكون لك ولا عليك ولا نعين عليسك أحداًء ولا نتعرض لأحد 
من أصحابك. ولا تتعرض لنا ولا لأحد من أصحابنا حنّى 
ننظر إلى ما يصير أمرك .'") 

قدّمنا إليك موجزاً عن هذه النظرية التي تعتبر النفوذ 
دليلاً على كون الدعوة حقاًء وانحسار الدعوة على خخلافه» 
وليس هذا إلا منطقاً باطلاً لا يدعمه القران ولا العقل؛ فهذا 
هر الذكر الحكيم يصف لفيف امن أنبيائه بأنهم لم ينجحوا في 
دعوتهم طيلة حياتهم؛ فيقول في دعوة نوح: 


مس مم | - سوسس مسا 22-7 للم سييده د هته 


.١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى:5/,. 


َك 22 من عط عاص اتسين / لخت انبج موحيو كدخ نيه سند أت الس سس خخ يي 3 لياه 


50 مَعَهُ إلا فيل 04 وقد قام بالدعوة وإرشاد 
الناس9 قَلَبِتَ فِيهمْ ألف سَنةٍ سَنة إلا نمْسِينَ عاماً»”'. فا أمن به 
إلا عدّة قليلة حملهم على الفلك. 

إن الاعتهاد على الكثرة هو منطق الفراعنة وقد كان 
فرعون يصف أنباع موسى بقوله: (إنْ لهؤلاء لَعِرْذِمَة 
لبارو)" لاوط الس ديات اج لز 
ويقول: 8 الآ الَّذِيِنَ آمَسُوا َمَمِلُوا الصَالِحات وَقَِلٌ ما 
هم 21 

ففي منطق العقل الخصيف لا ملازمة بين صحة دعوة 
الداعي وإجابة المدعوين: فربَّا يكون الداعي كاملا في دعوته 
فَرّياً في منطقه. رصيناً في بيانه؛ إلا أنَ الضروف لا نسمح 
للتجاوب معه والإقبال عليه . أو يكون المدعوون أسراء شهوة 


١.هود:'!4‏ 
".العتكوت:1١‏ 
؟. الشمراء: 64 
1.صس:51. 


النجاح والفشل في الدهوة ليسا معبارين للحق والباطل 6 


ل ا|سهسشسدةُ ‏ - عا سهد 


وطلاب لذَّة وحيتئذٍ لا يحالف الداعي ‏ مهما بالغ في النصيحة 
النجاح. 
إن فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش قد تأثر 
بهذا المنطق من غير وعيء فزعم ان سلب العدالة عن بعض 
الصحابة وجرحهم يكون طعناً في الداعي والمرب وصدق 
الدعوة حيث يقول بعد كلام طويل: 
«فهل يعقل بعد ذلك وصف هؤلاء( صحابة 
الرسول) بأتبم نتكصواعل أعقابيم إلآ الدادر 
منهم؟ يعني الغالبية لم تنتفع بالتربية والتوحيد. 
كل ذلك الجهد ذهب سدى. وباعوا دينهم لأجل 
مال؛ من أخذه؟ ومن الذي دفعه؟ 
تقول: لا بل لاجل جاه وشرف ماهو ذلك؟ وهل 
يعادل شرف صحبة الإمام وخدمته؟ لماذا نكصوا؟ 
لاادري. 
المهم ان النافد يطعن في عدالتهم وانهم غير ثقاة, 
وأفل ما يصف الطاعن هؤلاء الذين تربوا على يد 


0 ... حوار مع الشيخ صالح بسن عبدان السدرويش 


الإمام القدرة بأتبم ضعاف الإيهان نعم هذا 
أضعف وصف. 
فل ... بربك العيب في الإمام المربي» أم في الدين 
ذل جَهْده في تربيئهم ومدحهم وزكاهم وعلمهم؟ 
أم العيب في الناقد الطاعن»؟7') 
يلاحظ عليه: أن هذا التساؤل لا بخص بدعرة 
النبي تن بل يعم دعوة سائر الأنبيساء؛ فانَ نجاحهم في مجال 
دعوتهم كان شبئا لا يذكر. 
فهذا هو شيخ الأنبياء نوح قد لبث في قومه #ألف سنة 
إلا ححسين4 ومع ذلك وما آمن ممه إلآ قليل*. وعندئذٍ 
نخاطب الشيخ ونسأله ونقول: 
قل لي بربك هل العيب في الإمام المربي أم في السذين 
بذل جهده في تربيتهم ومدحهم وزكاهم وعلّمهم؟ 
أم في الناقد الطاعن؟! 


م 


. ١7: 288 صحبة رسول الله‎ .١ 


النجاح والفشل في الدعوة ليسا معيارين للحقٌ والباطل 01١‏ 


هذا هو نبي الله الكليم موسسى بن عمران؛ قد حمل 
العبء الكبير ني هدايتهم وإنقاذهم من مالسب ال فرعون 
وعبر مهم البحره فلم] جاوزوه مالوا إلى الوئنية وطلبوا من موسى 
أن يجمل لهم لكف اي يقول سبحانه: «فَأئَوًا على 
َوْمٍ َكُفُونَ قليئ ضام لهُمْ ايا وى أجمل نا إلهاً 
كما لهم آهَةٌ قال إن م قوم تَجْهَلُون ج130 

فنسأل فضيلة الشيخ: 

هل كان العيسب في الإمام المري؟ أم في الذين بذل 
جهده في تربيتهم ومدحهم وزكاهم وعلمهم؟ 

أم العيب في الناقد الطاعن؟! 

قن ابكل لكايه يتقسن تلك البلية في أقثرة ار :من 
فترات حياته؛ عسدما ذهب إلى ميقات ربّه؛ ارتد قومه ولجأوا 


إلى الوثنية» وأخبره سبحانه بذلك وقال: 9 فَإنَا قَدْ فتَنَا فَوْمَكُ 


.178:فارعألا.١‎ 


1 حوار مع الشيخ مسالح من عبدات السدرويش 


من بَعْدك َم 1 ضلهم السَامري» ١‏ 

فنسأل فضيلة الشيخ ما هو سبب هذا النتكوص 
والارتداد مع وجود الحربي الكبير موسى بن عمران؟ 

هل كان العيب في الإمام المري؛ أم في الذين بذل 
جهده ني تربيتهم ومدحهم وزكاهم وعلمهم.؛ أم العيب في 
الناقد الطاعن؟! 

وهكذا سائر الأنبياء الذين لم يكن هم نجاح باهر في 
دعوتهم وم يلتف حوهم إلا القليل من المستضعفين؛ فجواب 
الخاتم 8 . 

وبا ان الشيخ يضع وزر هذه الفكرة على الشى الثالث 
نظر الشيخ إلى أن الناقد الطاعن ف أمة نوح والكليم هو الله 
سبحانه. فهل يرضى الشيخ ببذه النتيجة؟! 


الس ويم حال الع عدة ا لسصصي ليق رع وو و لم ال ماه ل له 


./م0:هط.١‎ 


النجاح والفشل في الدعوة ليسا معيارين لنحق والباطل 1١3‏ 


المسسصسسية د 


ولكن الإجابة الواضحة عن تلك الامتفسارات هو ان 
العيب في موضصع آخر وراء ما ذكره. و هو اختلاف قابليات 
لين الأمة وخصيصة تربية الجيل العظيم. فانّ الأساليب 
التربوية تقتضي بطببعتها أن نؤمن به فئة دون فئة. ويصلح 
حال فئة دون فئة. وما سمعت أذن التاريخ ان مصلحاً حمل 
رسالة إلى قومه ؛ وكتب له النجاح التام ولم يتخلف عن دعوته 
أحذ من قومه. 

لقد اليف حول النبي ته من المهاجرين والأنصار 
والأعراب وغيرهم ماربا ينوف على مائة ألف. فلا ضير من 
نهيب وغزته الرتة ويتحلتغتها الوك خرف رهنا آم 
لاغبار عليه؛ بخلاف قول الشيخ: إِنْ دعوة النسي #5 
جعلت كل من رآه وصحبه إنساناً مثالياً عادلاً فالأ بوظائفه 
طيلة عمره خير فيام وإن كان قبل الدعوة من المتوغُلين في 
الرذائل ومساوئ الأخلاق. 


الفصل الثالث 
في دراسة أدلّة الشبخ 


تقَدّم أن الشب: الوم ارت الخطابي ني 
إشات مدّعاه بدلّ لسارت البرهاني؛ ولعله استشعر بأنّ ما 
استعرضه في الفصل الأول خطابيات لا قنع إلا الدج 
من الناس». فحاول أن يستدرك هذه النقيصة بفتسح 
ملف جديد من حياة الصصابة ذكر فيه الأدلة القرانيّة على 
تركينهم وعدالتهم عامة. ولكنه ‏ مع الأسف ‏ انتقى مسن 
أوراق هذا الملفٌ ما يدعم مطلبه وأهمل دراسة أوراق أخمرى 
لا تخدم مدّعاه؛ ببسل تضادًه وتنافيه» وعلى كل تقدير 


فقسد انتقى أيات خاصة مما ورد في حىّ الصحابة في 


في دراسة ادلّة الشيخ و١١‏ 


عه مس ا ا ب 1 مسي م فاك سس د لاطا ل اس ل ل ل ا يا ممم اللسم 


الغزوا ات التالية :. 


.4 غمزوة بدر؛ ”". غزوة ". غزوة الخندق.‎ .١ 
. صلح الحديبية‎ 

ونحن نذكر ما استعرضه من الأيات في دعم 
موقفه» نم نعقبه بسرد الأيات التي تفسر الآيات الأولى 
وتوضحها. 

يقول الشيخ: 


غزوة بدر 


منازعة البدريين في الغنائم والأسرى 


يقول الشيخ: 
أنزل الله عر وجل في أحداث غزوة بدر سورة الأنفال» 
وقد تضمنت لطائف ودلالات عل ما ذكرناه وهي كثيرة نقف 
مع ثلاث آيات منها: 
عار ءإذ بُمَشْبِكُمُ اللماس أمَنَه نه وَينزْلُ 
مِنَ السَّهاءِ ماءً ركم ب وَبُذِب عَدكُمْ جر 
لبان وليربط عل ُلُويُْ وت ك به الأقدام». 00 
0 لا وتدبّر معانيهاء فكر في معنى التطهير 


52-5 


منازفة البدريين في الفنائم والاسري ١١‏ 


وإذهاب رجس الشيطان. والآبة التى بعسدها شهد الله لهم 
بالإيهان 9ذك توا الَذِينَ آمَنُوا؟» لذا قال الرسول 25 : «ولعل الله 
اطلع على أهل بدر؛ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكو:0) 

فالله سبحانه حكم بِأنْ المهاجرين والأنصار بعضهم 
أولياء بعض. وقال أيضا: ( والْذينَ! آمَنوا وهاجَرا وجامذا في 
سيل ْنأو وَنَصَرُوا أولك مم المؤْمنُون حَقَا هم 
مَغْفِرَة وَرِرْقٌ كريم* اين آمنوا مِنْ بعد يهاجررا وجِاهَدُوا 
مَمَكُمْ فأولئك كم وَاولُوا الأنحام بَمْضُهُم أؤلى ببَنْض في 
كتاب لطن ال يكل شيء حَليم ».270 

الله أكبر فنيتاً همه أي وربِي انها والله الشهسادة عن 
المولى سبحمانه للسابقين الأولين من المهساجرين والأنصار 
بالإيهان لهم مغفرة ورزق كريم؛ فهل لمؤمن أن يطعن بهم مع 
١‏ بي الح نكري لمتانية زات للح عا وس لد 


:8 !. باب فضائل أهل بدر.. 
؟. الأنفال:6-1/14/. 


١14‏ . حوار مغ الشيخ صالح بن عبدات الدرويش 


واببحنة اوس ملاس سس مم 


هله الشنهادات والتأكدات؟0) 


المناقشة 

إن ما استعرضه الشيخ من الآبات لا يثبت مدّعاه من 
تركية كل من حضر في غزوة بدر من أُوْهم إلى أخرهم؛ وذلك 
لأن القضاء الحاسم في الموضوع رهن استعراض حميع الآيات 
النازلة في تلك الغزوة؛ وعند ذلك حرج البساحث بنتيجة 
قطعية؛ فنقول: 

إن الحاضرين في غزوة بدر تنازعوا وتشاجروا في أمرين؛ 
ونزل الوحي في ذمّهم وقدحهم, وإليك الأمرين: 


.١‏ تنازعهم في الغنائم الحربية 

إنْ صحابة النبي فخ بعد انتصارهم عل المشركين في 
غزوة بدر استولوا على أموال المشركين وتنازعوا في أمر الغنائم 
إلى حد التخاصم: كما بحكيه سبحانه و يقول: 9يسْالُوئكَ عن 
الأنمال "١‏ الأنْفالُ لله وَالوَسولٍ فَأَنْقُوا الله وَأضْلِحُوا ذاتٌ بتكم 


.١‏ صحبية الرسول:!1"-158, 


منازغة البدريين في الفتائم والأسرىي . ....... ١14‏ 


وَأطِبِمُوا لله وَرسُولهإْ كُنكُمْ مُؤْمِين» .17 

إن ظاهر الآبة بسياقها يدل على أنه كان بين هؤلاء 
المشار إليهم بفوله: «يسألونك 6 تخاصم؛ حيث خاصم 
بعضهم بعضاً فأخذ كل جاباً من القول .لا يرضئ به 
ححسمه , 

والتفريع الذي في قوله: فَائّقُوا الله لحرا ذات 
نكم » يدل على أن الخصممة كانت في أمر الأنفال؛ ولازم 
ذلك أن يكون السؤال الواقع منهم نما وقع لقطع الخصومة 
كأنبم تخاصموا في أمر الأنفال ثمّ راجعوا رسول الله يسألونه 
عن حكمها لرفع الخصومة. 

والمراد من الأنفال في هذه الآية هي غنائم غزوة بدر. أو 
بطر العم دالوا عفن ا ترد وله 
سبحانه : 9 قل الأنفال لله و الوصو ل فانّقوا الله وأصنلتوا ذات 
بتكم 4 فالآية تخطئهم فيها زعموا أثّبم يملكون الأنفال. 

ويؤيد ذلك الروايسات الصحيحة التي رواها أصحاب 


.١:لافتألا‎ ١ 


1١7 ٠‏ 0 من عندات الدرويشن 


52052 ف كتبهم. 

أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و 
ابن مردويه والحاكم والبيهقي في سدنه عن أبي أمامة:» قال: 
سألت عبادة بن الصامست عن الأنفال؟ فقال: فينا أصحاب 
بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقناء فانتزعه 


الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله؛ فقَسّمه رسول الله بين 
المسلموة: 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن المنذر و ابن أبي 
حاتم وابن حبان و أبسو الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي 
وابن مردويه عن عبادة بن الصامث, قال: خسرجنا مع رسول 
الله 6 فشهدثُ معه بدرأء فالتقى الناس فهزم الله العدى 
فانطلقت طائفة في آثارهم منهزمون يقتلون؛ واكبّت طائفة 
على العسكر يحوزونه ويجمعونه؛ وأحدقمت طائفة برسول 
الله 2 ل ل ا نت وفاء 
الناس بعضهم إلى بعض. 

قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها 


١" 7 ا‎ 


سسا ات 59 


م 001 


فليس لأحد فيها نصيب. 

وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها مناء 
تحن نفينا عنها العدو و هزمناهم. 

وفال الذين أحدقوا برسول الله #8 : لستم بأحق مها 
ما نحن أحدقنا برسول الله #8 وخفنا أن يصيب العدو منه 
غرة واشتغلنا به. فنزل #يسألونك من الأنفال قُل الأنفال لله 
والرسول فائُّوا الله وأصلحوا ذات بينكم 0.4" وأبطل منطق 
المتنازعين وجعل الأنفال لله وللرسولء. لا للغزاة» والسرسول 
يضعها حيث يشاء وفق المصالح العامة الإسلامية. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والترمذي وصحححه 
والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيسخ ومردويه 
والبيهقي في سننه من طريق أي صالح عن أبي هريرة قال. لا 
كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها قبل أن تحل 
لهم فقال رسول الله 8 إن الغنيمة لا تمل لأحد سسود 
ا 0 5 


.٠١ 8/4 ؟. الدر المنثور:‎ ١ ار تور‎ ١ 


؟؟١‏ حوار مم الشيخ صائح بسن عددالنه الدرويش 


لس اأعااامه 2000 م ا ص عم لماه م عم ممم ممما م د د صا مهام نه 


مسف تدرب فول النكائلين وراتهيم احور 
ثلاثة بقوله: 

» «فاتقوا الله‎ .١ 

؟. #إوأصلحواذاث بينكم» 

*. «وأطيعوا الله ورسوله ©. 

لم يذكر سبحانه ما يتميز به المؤمن عن غيره ويقول: 
(إنما المُؤيئُونَ الْبَإذا كم ان ولت قُلوبهُمْ | إذا تُلِيَتْ 
عَلَبهِمْ آيائه َادنْهُمْ | انعانا وعل 75 رَبِمْ بتََكَلُون . ع 4" افشيرا 
إلى أن بعض هؤلاء غير موصوفين بهذه الس 

فسالإمعان في الآبات النازلة حول هؤلاء التنازعين 
والروايسات الواردة في تفسير الآية؛ لا ندع مجالاً للشك في أن 
لفيفا من الحاضرين في غزوة بدر لم يبلغوا في التقوى مرتبة 
عالية تَيزْهم عمسن غبرهم, سل كانشسوا كسائر الناس الذدين 
يتنازعون على حطام الدنيا وزبرجها دون أن يستشيروا 


١‏ الأتفال:7., 


منازغة البدريين في القنائم والاسرى ١7‏ 


النبي #5 في أمرهاء ويسألونه عن حكمهاء أفهؤلاء الذين 
كانوا يتنازعون على حطام الدنياء يصبحون مُثئلاً للفضيلة 
وكرامة النفس والطهارة ؟!! 


الثاني: تنازعهم في الاسرى 

يقول سبحانه: «نا كان لِنَِيَ أن يَكُونَ لَه أشرى حَتَى 
ينجن في الأرْضِ ترِيدُونَ عَرض السدّنْا وَالْهُ يُرِيدٌ الآخرَة وَالنهُ 
ِبر حكيم « ولا كاب بن الله سبَقَ لَمسْكُمْ حدم 
عَذابٌ عَظيم* فَكُلُوا مما غَيِمْتُمْ حلالاً طَينا وَانَقُوا الله إن الله 


الأيات عتاب من الله سبحانه لأهل بدر حين أخذوا 
الأسرق من المشركين قبل الإتخان في الأرض. ثم اقترحوا ععل 
رسول الله أن لا يقتلهم ويأخذ منهم الفداء ليصلح به حاهم 
ويتقوّوا بذلك على أعداء الدين؛ وقد شذد سبحانه في 
العتاب . 


١‏ الأنمال:54-110. 


١714‏ ج: لعن حيو د بسن عبرالله السدرويش 


وظاهر قوله سبحانه: #ما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حبّى يلخن في الأرضص» هوانَّ السئة الحارية في الأنبياء 
الماضين انهم كانوا إذا حاربوا أعداءهم وظفروا بهم؛ ينكلونهم 
بالقتل ليعتبر به منْ وراءهم حنّى يكموا عمن عدائهم لله 
ورسوله؛ وكانوا لا يأخذون أسرى حتى يشخلوا في الأرض 


ويستقر دينهم بين الناس؛ فعند ذلك لم يكن مانع من الام 
ثم يعقبه المنّ أو الفداء. 

يقول سبحانه ان في ب أحرى: اذالم الخ : كمْرُوا 
نَضَرْب الرّقاب حَتَى إذا إذا ألْحتْحُوهُمْ نَشْدُوا الوَنَاقّ فَامَا مَنَابَعْد 
وَإِمًا فداء74' . فأجاز أخذ الأسر لكن بعد الإثخان في 
الأرض واستتباب الأمر. 

ثم إنّه يستفاد من الآيات الماضية أمران: 

الأؤل: انْ الحافز لاكثرهم أو لفئة منهم هو الاستيلاء 
عل عرض الدنيا دون الآخرة كما يشير إليه سبحانه بقوله: 


العسسيدم مالل مسسم ل ل ل مسي ل ١‏ لصم لسيصسم اعم 


.!:دمحم.١‎ 


منازفة المدربين في الخنائم والاسرى .. 6؟١‏ 


م مسد مسسست متسس ضار يسمت 


9تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة».7') 

الثاني: لقد بلغ عملهم مسن الشناعة درجةً؛ بحيث 
استحقّوا مس عذاب عظيم., غير أنّه سبحانه دفع عنهم 
العذاب لما سبق منه في الكتابء, قال سبحانه: #لولا كتاب 
مِنَّ الله سَبى لمكم فيها أخذتم» ‏ أخحذ الاسرى ‏ «#عذاب 
عظيم 4. 

فقوله : لإعذاب عظيم4 يعرب عن عِظَّم المعصية 


حتّى استحقُوا العذاب العظيم. 
فإذا ضمت الآباثُ بعضها إلى بعض. نخرج بالنتيجة 
التالية: 


.١‏ ان أكثر المسلمين في غزوة بدر تخاصموا في أمر 
الغنائم واستولوا عليها بلا استشارة من النبي 83؛ وهسذا 
بحكي عن رغبتهم في الدنيا عل نحو يجملهم من المتوسطين في 
الإييان. 


35 _ 0ك ا اسصصم مد 


١‏ الأنفال:/ا5. 


١5‏ حوار مم الشسخ صصسائح بن عتدالل المدر وش 


قازر و الأدرض عل ابعر اتعسقر ا م بداب 
عظيم لعظم المعصية. 

ولا يمكن لباحث أن يصف قاطبة البدريين بهذين 
الوصفين بل يرجعان إلى فئات ملهم. 

ومن هنا يعلم مدي صحةما ورد في الصحيحين من 
أن عمر استأذن النبي بلي بقتل حاطب بن أب بلتعة فقال له 
النبي تي : أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر, 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة؛ أو فقد غفرت 
لكم 

وف رواية: وما يدريك؟ لعل الله اطلم على أهل بدر"" 

فهل يصع للنبي يأ أن يعطي الضوء الأحضر لطائفة 
أرادوا عرض الدنيا بد الآخرة واستحقوا مس عذاب عظيم» 
ويقول: اعملوا ما شئنم؟! وما ذلك إل لأنكم شاركتم في 


١.صحيح‏ 'لخاري:7/ ٠‏ المغازي. - نح مكة! صحيح مسلم: 
/78/1, باب فضائل أهل بدر. 


منازغة البدريين في الغنائم والسرى 1 


غزوة من الغزوات إبان ضعف الإسلام وإن تنازعتم إلى حد 
صرنم مستحقين لنزول العذاب» ومع ذلك لا عتب عليكم. 
فاقمرفوا المعاصي؟!! 

وهل يصمح هذا التكريم والتقدير لكل من حضر غزوة 
بدر وفيهم من عرفت؟ولا متتدح مسن أن يقال: أن شأن 
الندرين كشان غيرهم من البشر؛ فيهم الصالح والطالح. 
وطالب الدنيا ومبنغي الآخرة من دون أن تكون هم ميزة في 
الطبيعة والخلقة. ولا يختلمون عن غيرهم في الإيهان 
والإخلاص. 


ٌ 
غزوة احد 


يقول الشيخ: أنزل الله سبحانه و تعالى على نبي ستين 
أية من سورة آل عمران في أحسداث شوو جد وماتضمُنته 
اللورة من الثشاء على الصحابة يستحق دراسة واسعة 
مفردة. 

ومن أوّل أبة تجد الترابط بين الرسول #8 وجنده 
والشهادة لهم من الله تعالى بالإيهان؛ قال الله تعالى: «(وإذ 
هدرت من أهلك تُبوئ المؤمنين مقاعد للقتال...» ثم تمضي 
الآياث وفيها بيان لما حصل. وحنّى في آية العتاب التي فيها 
ذكر أسباب الهزيمة تمد قوله سبحانه #عفا عنكم #4 العفو من 
الله همء وتأمّل في وصف حاهم بعد نهاية المعركة؛ بل النصر 


غزوة أحد ل 


ااا بان اك ا ا ا ا لي ات ا ا ل ا لال 


البين الذي حصل هم”'' وهروب قريش منهم؛ ورجع 
المؤمنون بفضل الله. 

قال الله تعالى: لالّذِبِنَ قال لهم الاش | انَّ النَاسٌ قَدُ 
َم جْمَعُوا لكمْ فَأَحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ م إيمانا وَقسالُوا حَسْبْنَا الله وَِعُمَ 
وبل انوا بيغز بن لله وقضل لَمْ يَنتسهُمْ شوة 
وبا وان له وان ذو فَطْسلٍ عَظِيم 14" شهادة امولى لهم 
بزيادة الإيهان: وائّهم اتبعوا رضوان الله» ولا يخفى عليك بأنَ 
جميع الذين شهدوا غزوة أحد ساروا مع الرسول يي إلى حمراء 
الأسد هسم الذين نزلت فيهم الآيات؛ وتأمسل فيما ذكره الله في 
تام الآية ما يدل على سعة رحمة الله.7") 


1١‏ نعم بعد ما بلغ السيل الزبى واستشهد سبعون صحابباً جليلاً لابتغاء 
اللبمض عرض الحياة الدذيا!! 
".آل عمران: ١1/4 1٠7‏ 


". صحبة الرسول:51-506, 


ا يم عم ونس تج جم صم م ع 


المناقشة 

إن فضيلة الشيخ كعادته السابقة انتقى من ستين آبة 
من سورة ال عمران التي تنحدث عن غزوة تأحدا سا يدعم 
مدّعاه ويؤيّد ما يتبثاه. ولكنه أهمل دراسة الآيات لأخرى 
التي إذا ضمّت إلى الآبات السابقة امرك هن احري: 
تختلف عن ذهب إليه؛ ونحن نذكر شيئاً من تلك الآبات . 


1 
صفحات من ملف غزوة احد 


ؤرما محمد إلا رم سول قد جلث مِنْ قَئِلِهِ اسل أَفَإنْ 


للش تيتشت ع عد قل 
د الله شيشا سير الله الشاكرينّ* وَما كان لتق أن 
َحُوت إلا باذ الله 5 0 ب الدَّنبا ننه منها 
برد راب الأحرة نن بنها وستجْزي الشاكسرين» وكين 
بن ني قال مه تون كير ما ونوا يما أصاَُم في سيل 
الى وما ضَعُفُوا وَمَا استّكانوا واه حب المايرينن* وما كان 
تَوْلَهُمْ إلا أن قالوا ربسا افير لَنا دنُوبَنا وإشرافنا في أَمرِنا وََبْتْ 


التَنيل عن ارتدادهم عند موت النبي 88 ١5‏ 


أْداًا وَأنْصْرْئَا على 2 3 الكافرين* فَآناهُمُ الله نَواب الدّنيا 
وحن تواب الآخرة وان بحت انين . !0" 

© التفصيل لا يناسب 
وضع الرسالة فلنذكر خلاصة الآيات: 

إن قوله سبحانه: «وما محمد» يشتمل على العتاب 
والتوببخ لمن شهد غزوة أحد؛ وبهدف إلى أن محمّداً في ليس 
إلا رسولاً من الله مثل سائر الرسل؛ ليس شأنه إلا تبليع رسالة 
ا د 
باق ببقائه؛ فيا معنى اتكاء إيمانكم على حياته حيث يظهر 
مسكم أنه لو مات أو فتل» تركتم القيام بالديسن. ورجعتم 
القهقرى. واتَّحَذتم الغواية بعد الهداية؟! 

وهذا السباق أقوى شاهدعلى أثّبم عندما شاع خبر 
مفتله يي يوم جد ؛انسلواعيد ذلك وتولوا عن القعال. 
وسيوافيك بيانه عند عرض ما ورد ني شأن الآيات؛ ومعنى 


.118-1١114:نارمعلا‎ ١ 


م١‏ . جوار ممع الشبيخ صالع بن عندات السدرويشس 


ذلك أن إيا نهم كان قانأ بالنبي يبقى ببقائه ويزول بموته. 

ثم إنْه سبحانه يستثني مسن هذا السياق الشاكمرين 
الذين لم يظهر منهم هذا الانقلاب. أو لم يظهر منهم التول 
والانسلال حيث قال: #وسيجرى الله الشاكرين#. 

كا أنه سبحانه يذكر بقوله: «وكأيّن من نبي فاتل معه 
ربتون كثير... 4 قصة من مضى من أصحاب الألبياء. و في 
الآية وعظ مشوب بعتاب وتشويق للمؤمنين بأن يأتموا مبؤلاء 
الربيين؛ فيعطيهم الله واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ى) 
أتاهم. 

قال ابن قيِم الجحوزية: إن وقعة جيذ كان ب 
وإرهاصا ‏ أي لوماً بين يدي موت محمد 8 ونتأهم 
ووبخهم على انقلاسهم على أعقاءبم إن مات رسول الله # أو 

ونقل صاحبٌ تفسير المنار ع سناد الشيمخ محمد 


.١‏ زاد المعاد: 07 ؟. 


لاجراي سدم م فود ابي 0 ١#‏ 


هنما 


ووه كنل لل قلع هل اعنابك #امن فول الال يقتري 
من رجمع عن الشيء بعد الإقبال عليه؛ والاحسن أن تكرن 
عامة تشمل الارتداد عن الدين الذي جاهر بالدعرة إليه 
بعض المنافقين, والارتداد عن العمل كالجهاد ومكافحة 
الأعداء وتأييد الحق؛ وهذا هو الصواب؛:7١)‏ 

وعلى ضوء ما ذكره فالانقلاب المقصود بالآية لا 
ينحصر بنرك كلمة التوحيد, بل يشمل شرك العمل بالحق 
الذي أوصى به النبي #8 ... ويعزز ذلك ما جاء في الجزء 
الناسع من صحيح البخاري؛ كتاب الفتن, ان رسول الله 8 
يقول يوم القيامة: أي ربي أصحابيء فيقول له: لا ندري ما 
أحدثوا بعدك...وفي حديث ثان من أحاديث البخاري: إنك 
لاتدري ما بدّلوا بعدك؟ فسأقول: سحفاً سحقاً لمن بدّل 
بعدي...وليس في شك ان المراد بهذا التبديل الإعراض عن 
سدّنه و وصيّته» ومخالفة أقواله وشريعته.'") 


151 “تفسيرالخارة]/‎ ١ 
.171 نفسير الكاشف:؟5/‎ ." 


1 حوار مع الشيغ مسالع بن عبدا السدرويش 


الست ااا اا ا الات 0 


فخرجنا مبذه النتيجة: 

١‏ أنْ القوم الذين شهدوا غززة حل قلاقارف بنقي 
على التقهقر والانقلاب عل الأعقاب. وكانوا لا يريدون إلآ 
متاع الدنيا وثوامها دون ثواب الآخرة . 

؟. أنَّ الله سبحانه أمر الصحابة بأن يأنموا بالربيّين 
الذين قاتلوا مع أنبيائهم فما وهنوا لما أصامهم في سببل الله وما 
ضعفواوما اسكائوا؛ مخنلواف من حشين داح فق زهتزاً 
وضعفوا واستكانوا. 

فتكون النتيجة: انْ الحاضرين في تلك الغزوة لم يكونوا 
على درجة واحدة في الإيهان والإخلاص والثبات ورباطة 
الجأش كما هو واضح. 


صفحة ثانية من ملف «أحد» 

وهنا صفحة عو ناد أهمل الشيخ دراستها . 
لأنها لا ندعم ما تبثاه» بل تبدمه؛ وهي قوله سبحاله في شأن 
الرماة المستقرين فوق الحبل وكانوا يرشقون المشركين وبقية 


مخالفة أمر الرسول لجمع الفنائم عر ١6‏ 


لسسع ل م 1 سس سمس صو ور وس لس 0 ا الس 0ت 1 | | اللومه امت 


الأصحاب يضربونهم بالسيوف»؛ يقول سبحانه: 

« وَلَقَد صَدَنَكُمُ الله وَعْدَهُإذ نَحسُونَهُم بإذنه حتّى إذا 
ع وار ني الأمر ضيعم ئ بغ ما رام ما بون 
ِكمْ من يريد السذنيا َِنكُم مَنْ يربك الآخرة نم ركه 
المُؤْمنين» .1" 

إن الآية نسم أصحاب النبي إلى قسمين: 

١‏ منهم من يريد الدنيا وزخخارفها و زبرجها. 

. منهم من يريد الآخرة ودرجاتها ورضوانه سبحانه. 

فعندئل كيف يصمح لنا ان نزن الجميع بكيل واحد؟! 
فهل يساوى طالب الدنياء بطالب الآخرة؟! اما لكم كيف 
تَحْكمُون4. 

وأمًا تفير الآية فقد ذكرت كتب السيرء والتفاسير: ما 
حدث في غزوة «أحده ونحن نأي بملخص ما قالوه: 


000 


,.١187 آل عمران:‎ .١ 


١‏ حوار مع الششيع صالح بن عندالك الدرويش 


ا لكا ممه لشسيده “التتا الث 00 0 ل الكتتاا تت تكن 


إن الرسول أقام السرماة عند الجبل صيانة لمؤخر 
المسلمين. وأوصاهم أن لا يبرحوا مكانهم؛ حتى ولو رأوا أن 
العدو تخطفه الطيرء وكان الرماة خمسين رجلا. 

ونا ابندأت المعركة قام كلّ من الطائفتين بها مُحَوّل 
إليهم مسن الأعمال» فممن كان في مقدّم الصفوف يقاتسل 
المشركين بسيفه و من كان على الحبل يرشق العدو بسهامه؛ 
حتّى امهزم العدو وتولى وخرج عن ساحة الحرب وكانوا ثلاثة 
الاف. وعند ذاك امثلا الوادي با خلفوه من الغنائم؛ وحينا 
رأها الرماة ورأوا أنْ إخوانهم المسلمين يحوزونها دونبم؛ عصف 
بهم ريح الطمع واختلفوا في) بيهم و قال بعضهم: ما بقاؤنا 
هناء وتجاهلوا وصية الرسول وتشديده عليهم بالبقاء؛ فقال لهم 
أميرهم عبد الله بن - جيرة امكترااولا تخالموا آم الرسول ولككة 
أكثرهم غادروا مواقعهم لانتهاب الأسلاب والأموال؛ وتاركين 
أمبرهم عبد الله في نفر دون العشرة. 

والله سبحانه يشير إلى هذا التنازع والعصيان بقوله؛ 


مخالفة أمر الرسول لجمع الفنائم وخن 


ل 00 


لالس ا ل ا لصتي ليده اللللسهممم د 


« حتى إذا لتم وَتَرعثُمْ ني الأمر وَعَصَيْتُمْ 4. 

كما أنه سبحانه يشير إلى طمعهم في جمم الأموال 
والأسلاب؛ بقوله : #من بعدٍ ما أراكم ما نحبّون». 

كا أنه يشبر إلى أن الرماة المستقرين على الجبل كانوا 
على فسمين بقوله: 

الف: «منهم مَنْ يربد الدنيا© وهم الذين تركوا 
مقاعدهم طنيها بالخديمة: 

ب: #إمنهم من يريد الآخرة4 وهم الذين ثبتوافي 
مواقعهم مع أميرهم عبد الله بن جبير و استشهدوا رضوان 
الله تعالى علبهم - على بد خالد بن الوليد و من معه. وذلك 
لأنَ خالداً ل رأى أن مؤخَرة المسلمين مكشوفة حيث أخلاها 
الرماة؛ اغتنم الفرصة؛ فهاجم مع جماعة من المشركين؛ البقية 
الباقية من الرماة» وقاتل هؤلاء بشجاعة وحرارة حتّى 
استشهدوا جميعاًء ولا انكشف ظهر المسلمين . رجع المشركون 
المنهزمون إلى الميسدان من وراء المسلمين وأحاطوا ببم من 


١4‏ حوار ممع الشيخ مصسالح بن عبدالله السدرويش 


تت تتم ب وي ا و ا لكآ جب اي سس 


الخلف والأمام وأكثروا فيهم القتل والجراح ودارت الدائرة 
عليهم بعد أن كانت هم. 
وهذه هي النتيجة القطعية للتخاصم والتسازع وَل 


ضفكة كالخ من هلف أخن 

وهناك صفحة ثالثئة أهمل قراءتها الشيخ : كعادته 
فيما سبق وهو قاض بالمحكمة الكبرى بالقطيف. وكان 
الأولى به أن لا يُصدر رأيه إلا بعد دراسة عامة الصفحات 
التي يحتويها الملف. ولكنّه -ياللاسف_ اقتفى أثر 
«الانتقاء» . وإليك تلك الصفحة الذي تصف هزيمة 
المسلمين بعد الانتصار ولجوءهم إلى الجبل » غير مكترثين 
بدعوة الرسول إلى نصرته , 

فول سبحانه: « إذ نُصْعِدُونَ َلآ تون على أَحَدٍ 
ولول يَدهُوكُمْ في أخزيكُم فأنابكُم هما بِمَْ لبلا تحنو 


فرار الأحديين من للزحف و١‏ 


55 


نما كماما أسابُ ون يريا نلو 00 
الخطاب للّذين أغبزموا يوم أحد وهو يصف خوفهم من 
المشركين وفرارهم يوم الزحف» غير ملتفتين إلى أحد؛ ولا 
مستجيبين إلى دعوة السرسول؛ حين كان يناديبم من ورائهم 
ويقول: هلم إل عباد الله أنا رسول الله...ومع ذلك لم جُجِبْهُ 
8 1 
والآية نصف تفرّقهم وتوليهم عل طوائف اولاهم 
1 
مبتعدون عله واخراهم قريبون منه» والرسول يدعوهم ولا 
بجيبه أحد لا أرَهم ولا آخرهم؛ فتركوا النبي بين جموع المشركين 
غير مكترئين بها يصيبه من القتل أو الأسر أو الجرح. 
نعم كان هذا وصف طوائف منهم وكانت هناك طائفة 
و الما حول النبي ودفعوا عله شر الأعداءه وهم الذين 
0 : 
اشير إليهم بقوله سبحانه: #وسبجزي الله الشاكرين 7.4" 
.١‏ أل عمران:"1817, 
؟. ال عمران:114١‏ 


١٠‏ حوار مع الشيخ صالع مِن عبدات الدرويش 


سمسللللا ‏ سم سمه وب ور تب 0 


فقاحة رانفة من فلك احد 

نم إِنّه سبحانه يصف بعض من حضر الوافعة بأتهم - 
عند الاهزام والقسوط من انتصار المسلمين ‏ ظنوا بالله ظنّ 
الخاهلية؛ يقول سبحانه: 

(... وطاق ذذ هذه أله بع نونَ بالل غَيْرَ اْحَقٌ 
ظَنّ الجاهلبّة : فون ل لان الأثر ين نسي ء قل إن الث 
كُلَهُ ن بُحُْونَ ني َنْسِهِمْ ما لالنذرن لك 20 

الآبة تخبر عن اقتراب بعض من حضر الواقعة مسن 
الردة حيث ظنُوا بالله ظنّ الجاهلية؛ فقالوا: لو كان محمّد نيبا 
ما تسلّط عليه المشركون؛ جاهلين أو متجاهلين بأنْ الحرب 
سجال ؛ وان الور بخواتيمهاء ولكنهم ظنوا أن دين الح لا 
يُغلبء لأنْ الله وعد أن ينصره من غير قيد وشرط . 

م يشير بقوله سبحانه :ايخفون في أنفسهم ما لا 
يبدون لك 6 إلى طروء الشكء بل الإنكار عليهم؛ ومن الخطأً 


1١‏ ال عمران:1814. 


فلن الأحديّين بابل من الجاهلية ١4١‏ 


ٌ 
تفسير الآية بالمنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن ابي فإنهم قد 
رفضوا المشاركة في القتال ورجعوا وهم في وسط الطريق. كما 
هو واضح لمن سبر كتب السير. 


وهذه الصفحة نخبر عن مّء عملهم وهو توليهم يوم 
التقّى الجمعان ويصفه أن 0 استزطم. قال سمحانه: 

« إن الذبن تَوَلّا مَك يَوْمَ الْتَقَى الجَمْمانٍ إنّما 
استَُّعْ يانيع ما سوا وقد ها له هم إن نه 
غَفُوٌ حَلية» ‏ 27 

والآبة تشير إلى ما اقترفوا من عمل سي و هو الفرار 
من الزحف» والآية تعم الرماة وغيرهم. ولا تشثمل المنافقين 
لقوله تعالى: #ولقد عضا الله عنهم 4 أن الله لا يعمو عن 
المنافق المصرّ على النفاق الذي هو أعظم من الشرك الواضح. 


.١1682:نارمعل'‎ ١ 


١‏ حوار مغ الشبخ صائح سن عبداث الدرويش 


ونحن نقتصر مبذا المقدار من الآيات التي تبيّن لناء 
فرائق عث امن المسطانة الوغرن اعجدء ينيف نك إن 
شكاً في أنْ صحابة الرسول على طوائف منهم بلغ قمة 
الإيهان؛ فلا ييمه سوى رضا الله سبحانه غير مكترث بحيساته 


الدنيوية» ومنهم من استزله الشيطان ببعض ما اكتسب, فتول 
يوم التقى الجمعان مضضافاً إلى بعض الأعمال السيّئة التي 
أدت إلى شهادة جم غفير من أصحاب الرسول. 

أفيبصح أن نكيل الجميسع بكيل واحد ونتخذهم قدوة 
شوق ونأخذ معالم ديئنا من هؤلاءجميعا؟ كلا ولا 


موجز ما ورد في الأحاديث والآثار 

قد تعرّفت قضاء القرآن الكمريم في من حضر غزوة 
أحقاه تيل معي درس ها وز لكك يدينه والاقان حول 
مسن حضر فيهاء وهو كثير لا يسعنا نقله. ولكن نشير إلى 
بعضه: 


موجز ما في الاحاديث والأثار في غروة أحد . م١‏ 


ل ل - 


- استسحص-نه تقصم لمم 2مس مسمس - 


و قذ م عون الموت يئ قبل أن تلقو فق تلو وك 
تَنظرون» .7" 

قال: أخرج ابن أبي حاتم مسن طريق العوني عن ابن 
عباس ان رجمالاً من أصحاب النبي كانوا يقولون ليتسا نُقئَل 
كما فقتل أصحاب بدر ونستشهد؛ فأشهدهم الله أحسداء فلم 
يلبشوا إلآ من شاء الله منهم فقال الله :«وَلَقَدُ كُنْتُمْ تمنُون 
الموث ... ©. 

؟. نقل السبوطي في تفسير قوله سبحانه: « وما مُحَمَدٌ 
إلا رَسُولٌ قَدْ حل مِنْ قَْلِهِ الرسْلُ أَقَِنْ اث أو قُيل الْقَلبثُم 
قل أغقايكُم... 0.4" 

*. نقل السيوطي وقال: أخصرج أبو جمرير وابن أبي 
حا غن الربيعق الأبدافالة ذلك يوم أحدخيين اما جوت 
أصاءهم من القئل والقرح؛ وتداعوا نبي الله...؟ قالوا: فد قتل. 


.١8”:نارمع آل‎ .١ 
.14 5 ؟. آل عمران:‎ 


١1‏ حوار مع الشمخ صسالحع بن فيدابٌ الدرويش 


كال مانن منهم: لو كان نبياً ما فتل. كاك انير من علية 
أصحاب النبي ف : فاتلوا على ما قئل عليه نبيكم حتّى يفتح 
الله عليكم أو تلحقوا به. وذكر لنا ان رجلا من المهاجرين مرّ 
على رجل من الأنصار وهو يتخيط في دمه. فقال: يا فلان 
أشعرت ان حمّدا قد قئل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد 
قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم. فأنزل الله :طوَما مُحَمَدٌ إلآ 
َسُولٌ قَدْ خَلَث مِن قَبْلِِ المسْل إن مات أو فيل الْمَبُِمْ على 
أعقابكُم؟ يقول: ارتددتم كفارا بعد إي)| نكم.7") 

ثمَ إن هذه الرواية لم تصرح بأسماء بعض من مر يوم 
الزحف ولكن ابن هشام أفصح عن اسمه حيث قال: 

قال ابن إسمحاق: وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن 
رافع أخو بسي عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضس 
عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب. وطلحة بن عبيد 
لله؛ في رجال مسن المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم. 


880 الدر الحنشور: ؟/‎ .١ 


موجز مافي الاحاديث والآثار في هزوة أحد . .... . ١‏ 


الا 


- ا لمسصمم- يده 


فقال: مسا يجلسكم؟ قالوا: فتل رسول الله ينه ٠»‏ قال: فاذا 
تصنعون با حياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
لله لي ثم استفبل القوم؛ فقاتل حتّى قتل؛ وبه سمي أنس 
بن مالك. 

قال ابن إسحاق: فحدّثني حميد الطويل؛ عن أنس بن 
مالك؛ قال؛ لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة؛ 
فها عرفه إلا أخته: عرفته بيئانه.!١)‏ 

إنَّ في أحداث معركة أحد ووقائعها تجارب مرّة وأخرى 
حلوة؛ فهذه الحوادث والوقائع تثبست بجلاء صمود واستقامة 
جماعة؛ وضعف وهزيمة أخخرين. 

كها أنه يستفاد من ملاحظة الحوادث الشاريخية اله 
لايمكن اعتبار جميع المسلمين الذين عاصروا رسول الله 8 
أتقياء عدولاً بحجّة ام صحبوا النبي . لان الذين أخلوا 
مراكزهم عل الجبل: يوم أحد وعصوا أمر النبي قف في تلك 


متو .> مسف دا السام اد 2 0 00 


15 . هوار مع الشيخ مسلاح سن عبدالله السدرويش 


لج مسوم سم مسمس ذا | - 


مسي مسا وصييم ‏ 23 عم سسا للتحعهمصم د 


الفحتلات السو رت عل نايسن د نجه الك 
كانوا أيضاً من صحبوا النبي 888 . 

يفول المؤرخ الإسلامي الكبير الوافدي في هذا الصدد: 
بايع رسول الله يي يوم احامانة على الموت ثللائة من 


المههاجرين عل وطلحة والزبير وخمسة من الأنصار فثبتوا 
( 


وهرب الآخرون.'' 

وكتب العلامة ابن أب الحديد المعتزلي أيضاً: حضرت 
عند محمد بن معد العلوي الموسوي الففيه على رأي الشيعة 
الإمامية في داره بدرب الدواب ببغداد في سنة 6ه وقارئ 
يقرأ عنده مغازي الواقدي»؛ فقرأ: حدثنا الوافدي عن ابن أي 
سبرة؛ عن خالد بن رياح. عن أبي سفيان مولى ابن أب أحمد: 
عن محمد بسن مسلمة؛ قال سمعتٌ اذناية وأبصرثُ عيناي 
رسول الله يل يقول يسوم أحد؛ وقد انكشف الناس إلى الجبل 
وهو يدعوهم وهم لا يلوون عليه؛ سمعته يقول: 


م الس الم ع خخ سه أن وسيصياي مسيم لي لم ملسم مع سس 


.51١ /5:يزافملا.١‎ 


تسمية معض من فر من الزحف ا 1١‏ 


0ك 


إل يا فلان, إل يا فلان أنا رسول الله. 

فيا عرّج عليه واحد منهماء ومضيا فأشار ابن معد إن 
أي اسمع. 

فقلت: وما في هذا؟ قال: هذه كناية عنهما. 

فقلت: ويجوز أن لا يكون عنهما لعلّه عن غبرهما. 

فال: ليس في الصحابة من يحتشم من ذكره بالفرارءوما 
شابهه من العيب» فيضطر القائل إلى الكناية إل هما. 

قلت له :هذا ممنوع. 

فقال: دعنا من جدلك ومنعكء ثم حلف انه ما عنى 


الواقدي غيرهما وانّه لو كان غيرهما لذكر صريحا (0) 


سل ده يللد لللهده يم مميملء 


514-57 /18 شرح نبج البلاغة:‎ .١ 


و١‏ 
غزوة الخندق 


يقول فضيلة الشيخ: نزلست فيها آيات من سورة 
الأحزاب ومع قصرها إلا أن فيها تصويراً بليغاً للترابط بين 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع الوصف الدقيى لحالتهم 
النفسية؛ وما أصابيم من جهد و جوع وحوف وحرصهم على 
ملازمة رسول الله #8 . 

أخي الفارئ تأمّل في الآيات من الآية التناسعة من 
سورة الأحزاب التي نادى الله بها المؤمنين وذكر نعمته عليهم 
في تلك المواقف 8 ب يما لذبن موا كرو غم عْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ 
جاءلكمْ نود فر سَلنا عَلَبْهِمْ ريما وَجُنُودا لم َروْها © الآيات. 
ذم كرا مول تمحه عليهتم مزه أخرى بككفت يذ العذو عن 
القتال وشهد هم بالإيهان بقوله سبحانه: «وكفى الله المؤْمئينَ 


ماورد في غزوة الخندق .. . .ة]١‏ 


القنال4 ثم ذكر الله أيتين فيهما بيان لما حصل لبني تريظة 
القبيلةاليهودية المشهورة. 
فتأمل في الآيات وتلاوتها بندبّر وقف عند قوله تعالى: 
« وَلَمَارى الْمُؤْمِئُونَ الأخرات قالُواالمذا ما وَعَدَنَا للك وَرَسْولْه 
وَصَدَقَّ الله وَرَسُولُ وما رادهُمْ إل إيماناً لم4 وفضل الله 
سبحانه وتعالى واسع لا يمكن أن يقال بأنْ هذا خاص بأفراد 
مع الرسول 8 .!'' 


المناقشة 
جرى فضيلة الشبخ في هذا المقام عل عادته السابقة. 
فانتقى من الآيات ما يدعم مدعاه. وأعرض عن الآياث التي 
تندد ببعض الحاضرين في غزوة الخندق. وهم على طائفتين: 
الأولى: المنافقون؛ ولا كلام لنا فيهم لأثبم ليسوا من 
الصحابة حقيقة» وان اسئتروا في أوساطهم. 


. 57-551 789 صصبة رسول الله‎ .١ 


7 حوار مع الشيخ صائح بن عبدالله السدرويش 


الثانية: الذين في قلومهبم مرضء وهم مسن الصحابة 
قطما بلا تنك والناس أخحذوا دينهم من الصحابة عامة من 
دون فرق بين مرضى القلوب وغيرهم. 

وإليك هذه الآيات: 

انه سبحانه تبارك و تعالى ابتدأ ببيان ما حدث في غزوة 
بدر بقوله: 9 يا أيه الذي ن آمَنُوا اذْكرُوا نِهمة الله... 4, 

شم نه سبحانه شرح حال بعسض من حضر واقعة 
الخندق بقوله: 

ف إذْ جاءُوكُمْ مِنْ فَوقِكُمْ ومن أسفّل مِنكُمْ وإذ اعت 
الابْصاروبَلَمَتٍ الشُلُوبُ الحناجرٌ وَظُونَ بالله الظتُونا». 

لمُنالِك آنتي امون وَرُلُِْوا زلزالا شَديداً». 

١‏ يفول الْناقُونَوَالينَ ف قُُوبيمْ مض ما وعدن 
الله وَرَسُولهُ إلا غرُوراًه. 


9تَإِذْ قالث طائمٌة هم با أل بَْرِتٍ لا مُقام لَكُم 


- 5 
و 


. - 2.452 ٍ 1 5 يي ؟ + ًِ 2 نسم عات 
فر جِمُوا وَيستَأذِنَ فريق منهمُ النبيّ يَقَولونَ إن بُيُونّنا عَوْرَةٌ وَمَا 


أوصاف مرضىى القلوب فن الصماية ..١ها١ا‏ 


> همه 


هي بِعَوْرَةٍإِنْ بُرِبدُونَ إلا فراراً». 

«ولو دُخِلَتْ عَلَْهِمْ م مِنْ أقطارها نع سُيْنُوا الفنسة 

لآتؤها َم تَلْبكُوا مبا إلا يسيراً». 
« وَلَقَدُ كاثُوا عاهدُوالثه مِنْ قبل لا ُلُونَ الأدبار وكانَ 
عَهِدُ الله م مَسْؤُولاً4, 4 

انه سبحانه يسمي طائفة من صحابة النبي آذه 
بمرضى القلوب ويصفهم بأوصاف لا تجتمع ممع عدالتهم, 
وإليك بيانها: 

.١‏ #وتظئون بالله الظُونا4 والجملة وإن كانت ظاهرة 
في عامّة من حضي لكنها وبحسب القرائن ترجع إلى طائفتين 
سابقتين. فقد ظن المنافقون والذين في قلومبم مرض الظنون: 
ان الكفار سيغلبون ويستولون على المدينة. 

ويقول البعض الآخر إِنْ الإسلام سيّمحق والدين 
سيضيّع؛ والشالث منهم يقول: الجاهلية ستعود إلى أخمر ما 


.١‏ الأحزاب:1854. 


١001‏ . حوار ممع الشيخ صائح بن عبداك الدرويش 


1 

وبإمكان القارئ تفسبر قوله: #وتظئون بالله الظنونا» 
با مرّ في سورة آل غمران الني وردت في غزوة أحد حيث 
يظنونَ بالله كر الحقّ ظَنّ الجاهلية ».17 

 ."‏ وإ يَقول المسانِقونَ وَالَذِِنَ في قُلُومْ مَرْض ما 
رَعَدَنا الله وَرَسُوله إلا هُرِوراً» فضعفاء الإيمان من المؤمنين 
كانوا يظنون بالله انه وعدهم وعدا غروراء فهسل يصحٌ وصف 
هؤلاء بالعدالة والتركية وهم غير المنافقين الذين يظهرون 
الإيهان و يبطنون الكفر. 

*. وَإِذْ قالت طائفةٌ مِنْهُمْ يا أهل يَدْربٍ لا مفام لَكُمْ 
فارجموا ويستأذن فريق منهم النبي © والضمير في ١منهم؟‏ 
يرجع إلى كلتا الطائفتين. 

فالتلائشة الفناتنة #الطائفنة الأول عمرَل اللي 


تك له همه 


182 ال عسران:‎ ١ 


أوصاف مرضى القلوب من الصهاية ١١‏ 


وتحرّفهم من الأحزاب» فكانت تقول: لا طافة لنا بالجيش 
الجرّار ولا نجاة منه إلا بالفرار والاستسلام؛ ولأجل ذلك كان 
يستأذن فريق منهم النبي يي يولون: إن بيوتنا عورة أي 
متكشفة للصوص فأذن لنا لحا يتهاء فأكذ بهم الله وكشف عن 
نفاقهم بقوله: وما هي بعورة ان يريدون إلا الفرار من الجهاد 
ونصرة الحق". 

*. ولو دُخلّث علبهم من أتطارها ثم سُئلوا الفتنة 
لآنوها وما تليّئوا با إلآ يسبراً» والآية تحكي حالة الطائفتين » 
أعني: المنافقين وأصحاب الإيهان المستودع الذي لا قرار له 
والمراد من الفتئة الارتداد عن الدين؛ والمعنى أي إذا دخلت 
جيوش الشرك المدينة وأحاطت بها من كل جانب وطلب 
المشركون من المنافقين ومرضى القلوب الارتداد عن دينهم. 
ارتدوا عنه وأعلنوا الشرك واستجابوا عل الفور من غير تردّد. 
أو ترددوا قليلا ثم استسلموا للقوّة. 

ومن الواضح ان المؤمن الحق لا يرتدٌ عن عقيدته؛ بل 
يقتل عليهاء وهذا شأن شهداء العقيدة الذين يستقبلون 


16 . هوار مع الشيخ صالح من عبدات الدرويش 


مسسسميمي ‏ م عي لمهم 2ص ذا سوم مسر . 20 لدسأ لدم سمسسحعه. سدم اس عه 


السيوف برحابة صدر. 

4. «إولقد كانوا عاهدوا الله مسن قبل لا يولّون الأدبار» 
وهؤلاء تذرّعوا بالأكاذيب للفرار من عسكر رسول الله 26 
بعدما أعطوه المواثيق والعهود على أن يثبتوا في الجهاد بين يديه 
حتّى الموت, 

روى الطبري في تفسيره ان بني حارئة وهم الّذين موا 
أو زلسارابون حسم بعت جنا بالفشل ثم عاهدوا 
لله أن لابعودون لمثلها أبدا فذكرهم الله الآن بهذا العهد الذي 
أعطوه وإن نكثوا.”") 

ثم إِنْ ممرضى القلوب لم يكتفوا بالفرار فحسبه بل 
كانوا ينبطون عزائم الناس.ويقول بعضهم لبعسض تعالوا إلى 
الراحة والدعة مالنا وللقتال. 

يفول سبحانه: « قد يَعلَمُ الله الْمُمَوْقِينَ مِنكُمْ وَالَْائْلِينَ 
رايهم ...> ٠:‏ 


0003-6 


.١‏ تفسير الطبري:١١87/1.‏ ؟. الأحزاب:18. 


أوصاف مرضي القلوب من الصحابة 4 .م6١‏ 


0ك 


وربّما يتوهم القارئ ان مرضى القلوب كانوا ثلة قليلة 
لا يعبأ بهم أمام الجم الغفير من الصحابة؛ ولكنه وهم خاطئ 
إذ لو كانوا بهذا الرصف لا ركز عليهم القرآن ني أكثر من 
آية؛ فترى سبحانه يذكرهم في غير مرّة ويقول: 
الاو الي الام ود ةا 4 
ف نتَرَى اين في فلويهمْ مَرْص بارِصُونَ 
فيهم» ' 
ور ” ور 5 8 م , سر » 6 
9إذ يفول المُسافقون وَالَذِينَ في فلوبهم مَرَض غر 
هؤلاء دبنهم 0.4 
ا 0 000 
(زانا ين بي لوبهم سرش فَرامُع رجساً إن 
0 »4 زفي 
رَجْسِهِم». 
عراف 4 
جٍِ ني فُلُوبِهمْ مَرض ام أرنَابُوا» , 17) 
«لين لَمْ ينه المسافِقُونَ وَالَّذِينَ في لوبهم مَرض 
' و 0 
؟. الأنفال:195. 


.١؟8:ةيوثلا.*‎ 


.0٠:رولا‎ 1 


5م6١‏ لبت ا 317 من عدراش الد رو يش 


مسدليم اللث نم0 ءلسشسهو سو سمه 


ترجو في القدية ثيك يهم». 0 

جرَايْت الَّذِينَ ني فُلُوبِهمْ مَرَضٌ بَنْظرُونَ لبك نَظرَ 
المّمْه شرع عَلَيْه من اموت » )"١.‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التي تذكر تلك الطائفة مهذا 
العنران 7 

فإذا ضمّت هذه الآيات إلى ما ذكره فضيلة الشيخ من 
الآيات المادحة نخرج بدراسة متكاملة حول من حضر 
الأحزاب. 

فمنهم من بلغ في الإيهان والإخصلاص والتضحية شأوا 
بعيدا لأ يدرك مداة؛ وهم الذين يصفهم سبحانه بقوله: 

لوَلَمَا رى الْمُؤْمِنُونَ الأخزات قَانُوا هذا ما وََدَا الله 
وَوَسُولَهُ وِصَدَقٌّ ال وَرَسْولُهُ وما رادَهُمْ إلا إيماناً وتَشْليما» .20 
.١‏ الأحزاب! 10 
">" محمد:'1., 


؟. لاحط سورة محمد:9 ؟؛ الدثر: ١‏ 7, 


؛. الأحزاب777, 


أوصيل مرضى القلوب من الصحلية ../اة١‏ 


سه 


ومنهم من ضعف إيا نهم وقل إخلاصهم وأَهمّتهم 
أنفسهم فظنوا بالله ظن الجاهلية» وتلقوا وعد الله سبحانه 
غروراً؛ وكانوا يستش انون النبي ويقسولون إن بيوتهم عورة 
ولكنهم لا يريدون إلا فراراًء ولو غلب المشركون واستولوا على 
المدينة» لأعلنوا الشرك واستجابوا على الفور من غير تردّد أو 
بعد تردد قليل إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها سبحانه 
في حقٌ هذه الطائفة. 

وهذا إن دل على شيء فإنّْم) بدل عل أنْ الرأي 
الصائب الذي يدعمه القران والسئة, والتاريخ الصحيح هو 
ماعليه الإمامية من أن حكمهم حكم التابعين بلا مدخلية 


صلح الحديبية 


ذكر الشيخ ني صلح الحديبية كلاماً ماهذا 
ملخصه : ان النبي سار بالسابقين والأنصار؛ وعددهم ألف 
وأربعماثة مقاتل وقامت فريش بالاستعداد لمنعهم من دخول 
مكة . 

وني أرض الحديبية بايع المهاجرون والأنصار رسول الله 
وهي بيعة الرضوان ذكرها المولى سبحانه. قال تعالى: «لقد 
رضي القن المُؤْمنَ يوك تخت الجر َم ما مي 
ُلُوبهمْ فَأنْزْلَ السكبنة عَلَيْهِمَْ وَانابَهُمْ قحا فَنْحاً قَريباً».'') فقد 
رضي الله عن كل ترد د ة مكان البيعة؛ 


.١‏ الفتح :ما 


الس سس لس سم سك ب ري 2 7 1 الس س٠‏ :او 2س سس ال 2 ا ٠‏ ا و 1 


والطاعنون ف أصحاب رسول اللّه حاروا فيهاء وعجر خياهم 
ولكن المراء واالجدال وانساع الهوى منع الناس مسن اتباع 


الح 00 
المناقشة 
قد سبق منا تفسير الآية فقلما؛ 


١ن‏ المدح: جمعي لا احادي» كيف وقد شارك فيها 
اين ا رأس النفاق وأذنابه!! 

.١‏ ان رضاه سبحانه محدد بزمان البيعة حيث قال: 
ولقّد رَضِي الله عَنِ الْمَؤْمِئِيسنَ د يُبايعُونكَ 4 فلا يستدل به 
على الفئرات التالية التي عاشوا فيهاء فإِنَ الأمور بخواتيمهاء 
لابأوائلها. 

إن هؤلاء الذين أخذ الشيخ يمدحهم لبلوغهم الغاية 
في الصصدق والإخلاص» صاروا من المعترضين على النبي في 
الصلح مع قريش في أرض الحديبية: وإن كنت في شك من 


١‏ مس مسد لي 


.7 ١:86 صحبة رسول الله‎ .١ 


15٠‏ حوارت ا 0 بن عيداث اللدرويش 


اانتتة التاكم سم ء ممم ل ملححسمم ل للع دسشبية ‏ لاللتسي مم 00 5320 


الك ؤافر لكيه ان عنام عرو حون سل الديية قال: 

فلم التأم الأمر وم يبق إلا الكتاب؛ وثسب عمر بسن 
الخطاب. فأتى أبا بكر فقال: يا أبابكر أليس برسول الله؟ 
قال: بل: قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بل؛ قسال: أو ليسوا 
بالمشركين؟ فال: بلى؛ قال: فعلام ثعطي الذَنيّة في ديننا؟ قال 
أبوبكر: يا عمر. الزم غرزه”"2؛ فإنٍ أشهد أنه رسول الله؛ قال 
عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله؛ ثم أتى رسول ه28 فقال: يا 
رسول الله ألمست برس ول الله؟ قال: بلى؛؟ قال؛ أولسنا 
بالمسلمين؟ قال: بلى؛ قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى؛ 
قال: فعلام نُمطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله» 
رن القت ارو ولن يضيّعني 1 قال: فكان عمر يقسول: ما 
زلست أتصدق وأصوم على وأعتق» من الذي صنعتٌ 
يومئذ! محافة كلامي الذي تكلمت به؛ حنّى رجوت أن يكون 
0 


١‏ ىق ألم 9 والغر واللزعل بدرة كات فرع 
؟.سيرة ابن هشام: :مم كا”, طعة مصر المنعة الثائية 1ه 1908م 


صلح الحديبية .0 ١اؤوا‏ 


كم لص لاا ١‏ لومم لمت ل لاوس سسصسس لصا لام ممما سام 2 اممها ممم د 


هؤلاء هم الذين حضروا صلح الحديبية؛ وهذا مبلغ 
تسليمهم لرسول الله وقد قال سبحانه: فقّلا ورك لا يُؤْمِئونَ 
حت يُحَكُمُول زيما َجَرَ هم لايجدُوا في أنه 
حَرَجأ مما قَضَبت وَيُسَلَمُوا تَشليماً». 7" 

فمن يصف عمل الرسول بإعطاء الدنيّة في الدين؛ 
كيف يعدّ من المسلّمِين لأمره ونبيه؟! 

ثم إنَ الشيخ يستدلٌ على ما تبنّاه من عدالة الصحابة 
من أوّهم إلى أخمرهم ببعض الآيات الني أوضحنا حافا ني 
الفصل الثاني الذي عقدناه في بيان الخطوط العريضة للقضاء 
الحاسم في المسألة؛ وهذه الآيات عبارة عن قوله سبحانه: 

١‏ وَالسابمُسون الأوُونَ من اماج ريسن 
َالأنْصار... 0.4 


م و 7 500 1 2 2- 
١.‏ محمد رَسنول الل وَالْدْينَ مَمَهُ أشداهٌ عَلى الكفار 


17 حوار مغ الشيخ صالح بن عبدات الدرويش 


سم مالس مهم - - 
- حسم امسس ةسسيسل ل مصساء لتسسمسي: و مج 


حا ينوه 017 

وفد أوضحنا حال الأينين وقلنا بعدم دلالتهما على ما 
بدّعيه من تزكية الصحابة وعدالتهم من أُوَهُم إلى آخرهم فلا 
نعود إلبه روما للاختصار. 


ا 0 191تئتئتئ0797092ب0التتتكثا ل ااال 0 


.؟9:حتفلا.١‎ 


استقبال الوفود 


يقول الشبخ: 

سورة الحجرات فيها أيات في غاية الوضوح على فضل 
الصحابة. وفد اشتملت السورة على كليات في الاعتقاد 
والشريعة؛ وحقائق الوجود الونساني وفيها بيان لمعالم المجتمع 

9 1 

المسلسم وتقرير الاخحوة الإيهانية ومحاربة كل ما يضاذها 
ويضعف كيانها. 

ثم إنْه استدلٌ عل عدالة الصحابة وتزكيتهم بقوله 
سبحانه: «وَلكنٌ الله حب إِليْكُمْ الإبهانَ وَرَبْنَهُ ني فُلُوبكُم 
وَكرْه إِلَبَكُمُ الكَفْرَ وَالْفْسُوقٌ وَالعِضيان "١6‏ "وقال: نعم الفضل 


٠ المدجرات:‎ ١ 


د .. حوار مسغ الشيخ صالح سن عيدات الندرويش 


من الله جعل الإيهان في قلويهم راسخاً فطرياء وتحبتهم له أشدّ 
من محبتهم للشهوات؛ وتأمّل في التأكيد (وَزَيْنَهُ ني 
قُلُوبكُم4: وذكر ما بضاده وينقص منه؛ 9 وَكَرَ يكم الكفْرٌ 
وَالْفُسُوقَ وَالمضيان4؛ فقد فطر الله الصحابة رضوان الله 
عليهم على كراهية كل ما ينقص الإيوان. الله أكبر تأمسل في 
الآية وختامها ل أولئِكَ هم الَاشدُون4؛ وفضل الله على هذه 
الفئة أن اختارهم الله لصحبة نبيّه هيه وهداهم للإيمان» وزيّنه 
في قلومهم؛ وجعلهم أهلاً لصحبة الرسول فيا فهم يكرهون 
الكفرٌء والفسوقٌ. والعصيانء ولحكمة بالغة جاء النضص 
مشتملاً على الأسماء الثلاثة: الكفس الفسوق؛ العصيان؛ فلم 
يترك شيعا 1١‏ 


المئاقشة 
قد ذكرنا كلام الشيخ عل طوله ولكن نلفت نظره إلى 
الأمور ا التالية؛ ولد تدبر ب#بالرجع عم| يصرٌ عليه: 


مسن ما عاو .ل صمصمي . - - العم محمد جاخسص مسيم 


تأديبهم سبحانه بعدم رفع أصواتهم فوق صوت النبي 38 ا 


امسسسم سمه 


.١‏ إن الآيات الواردة في بدأ السورة تحكي عن أن 
طائفة من الصحابة كانوا يتعاملون مع النبي با لا يناسب 
شخصية النبيّ الأكرم حيث كانوا يتسارعون إلى قولٍ أو فعل 
يتصل بالدين والمصالح العامة قبل أن يقضي النبي أو يتكلم 
فيه فنهاهم الله سبحانه ٠‏ بقوله: ظيا أيّها الّذِينَ آمَُوا لا تُقدّمُوا 
بن يدي الله وَرسُوله وانُّوا الله إن الله سَميمٌ عَلِيم» () 

". ثم نه سبحانه يؤدّبيم بأن لا يرفعوا أصراتهم فوق 
صوت النبي فإِنَ رفع الصوت في محضر العظراء يعد إهانة 
هم؛ وهذا يعرب عن مبلغ أدبهم في عام الوفود وهو العام 
الناسع؛ يقول سبحائه: 9إيا أَيها الَّذِينَ آمَسُوا لأ َرْقَمُوا 
أصواتكُمْ قوق صَوْتٍ ابسن زلا تمْهِرُوا ل بالقولٍ كُجَهْرِ 
بَعضِكُحْ لض أن تبط أغمالكُم وَأنكم لاتشغرون». 

وقد ذكر ابن جرير في تفسيره أسماء الذين كانوا يرفعون 
أصواءهم فوق صصوت النبي» ولا حاجة لنا لذكرهاء فمن أراد 


ل السلستالله يميم 


.١:تارححلا.١‎ 


45> ------. هوار مع الشيخ صالح بن عندابكه السدرويش 


النفصيل فليرجع إليه."" 

". ثم نه سبحاله يصف المؤمنين بالتثبت عند سماع 
خبر الفاسق. وهذا يعرب عن ابتلائهسم بأخبار الفاسق بينهم 
وهو الوليد بن عقبة - حسب نظر أكثر المفسرين ‏ فيقول: 
«با يبا الّذِينَ آمو إن جاءكُم فاق بتيأ مَتيينُوا» .17 

4.كما أنه يأمر المؤمنين بإطاعة الرسول #6 بدل 
إطاعة الرسول لهم قال سبحانه: 8 وَاهْلَمُوا أن فيكُمْ سول الله 
ُطيعُكُم ني تكدر من الأئر َي 7.4" 

وهذا الأمر موجّه من الله إلى المؤمنين في العام اناسع 
بأن يطيعوا الرسول وبسمعوا له ولا يشيروا عليه لما غلم من 
الله ما لا يعلمون؛ ولو استجاب إلى الكثير مما يدعونه إلبه 
لتعبوا ووفعوا في الجهد والاثم. 
والإمعان في الآية يثبت مدى مبلغ طائفة من الصحابة 


>" الحجرات:7. 
". التجرات:ل!. 


الإنسان مفطور هلي حب الإيمان 17 


في الوعيء ححيث إنْهم كانوا يرجون أن يتّبعهم الرسول. كا 
يحكي عن مدى أدبهم وكيفية معاشرتهم للرسول, أفهل يمكن 
بعد هذا أن نكيل الجميع بكيل واحد أو أن نصفهم جميعاً 
بالعدالة والتقوئ والأدب؟! 

أهولاء الذين كادت أعماهم أن تحبط, ىا هر صريح 
قوله سبحانه ط أَنْ تخبط أممالكُم 4 - هم القدوة والأسرة للأمّة 
حميعا؟ ! 

.طال ما نسمع من خطبائهم. و تبعهم الشيخ عفا 
الله عا وعنه ‏ الاستدلال بقوله سبحانه: «ولكنٌ الله حتّب 
إلبكم الإبمان وزيّسه في قُلُوبكُم» عل أن الله تعالى جمل 
الإييان راسخاً في قلوب الصحابة وأنّه تعالى فر الصحابة 
على كراهية ما ينقص الإيمان... الخ. 

ولكنّه غفلة عن أنَّ الخطاب وإن كان متوجّها إليهم. 
لكن المقصود الإنسان كله والآبة إشارة إلى قانون اللطف» 
أعني: اللطف التكويني الداعي إلى الطاعة والاجتناب عن 


18 . حوار سع الشيخ صالح بن عببالله الدرويش 
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سشد٠هلملي‏ 02 0 لعسسسيم مسي صصصسسم «-- ا سمحي امام ال 


المعصية؛ وهذا النوع من اللطف يشمل حال كل إنسان. فإِنَ 
الجميع مفطورون عل حب الإيهان والطهارة والتقوى. والبراءة 
من الكفر والذنب من غير فرقي بين الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إلى يوم البعث. 

وبعبارة أخرى: الميل إلى الإيهان والانزجار عن الكفر 
من ختصائص طبيعة الإنسان مالم تتشوث بعراسل قاهرة؛ 
تغطي الفطرة الإنسانية» بأهوائها كالبيت الذي نشأ فيه وبيئة 
التعليم وغيرهما من العوامل المفسدة. 

فمفاد الآية كمفاد قوله سبحانه: 9نََبَمْ وَجْهَكَ 
لِلدّينٍ حَنيفاً فطرت الله المي نَطَرٌ الئاس عَلَبّها لا دبل لق 
الث ذلِكَ الدَينُ القَيّمُ وَلكر أَكْدَدَ الئاس لأ يَمْلَمُونَ» ) 

نفي هذه الآية لم تجمل مسألة2معرفة الله والإيمان به» 
كاتا يريا بق رفع الديد أمرلةة اكوا تلان 
التي تؤلّف أساس الدين الإلهي) بكونه فطرياً جبلياً. 


,١ ٠ :مورلا.١‎ 
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لاجم سمصسيم لالد 


ويشهد الواقع على ذلك إذ نرى أن امول التعاليم 
التي جاه بها الدين من عقيدة وعمل» تنطبق على يجموع 
الاحتياجات الفطرية سواء بسواء. والإمعان في الآية المذكورة 
يفيدنا أن الدين عجن بفطرة البشر عجناء فإذا هو منها وإذا 
هي منه؛ وجزءمن كيانه. وما يعن مسن الدين سوى حب 
الإيهان وكراهة الكفر والفسق والعصيان. 

ونظراً للاهمية التي تتمتع بها فطرية الحس الديني 
تتحدّث بعض الأحاديث الصادرة من النب الأكرم #3 عن 
ذلك . روى البخاري عن أبي هريرة في تفسير الآبة وفطرت 
الله ... » قوله 8 : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم 
أبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجّسانه ... '؛ ثم يقول أبوهريرة : 
(نطرت الله التي فطر الناس عليها» )٠7.‏ 

وتما يرشدنا إلى أنْ المقصود هو عامّة المكلفين على وجه 
البسيطة إلى يوم البعث؛ وانْه لا يختص - تحبيب الإيهان و إكراه 


.يعاس ريياء سا سسا سس اللسحخي هي نا سستان 


.١‏ صحيح البخاري:؟/ 48: دار الفكر. 


١/٠‏ هوار مع الشيخ صالح يسن عندالك المدرويشس 


و يقسي ع وه ب 


مسيم للم حي ل مص ا سمهب سمه . مسيم ممم ا .. اسم صم اده 


ار ا و موا ا ل 

.١‏ ان الجمل في الآية كلها بصيغة الخطابء غير أنْه 
سبحانه عدل في الذيل إلى صيغة الغائب وقال « وليك هم 
الرَاشدون4 مكان أن يقول: «وأنتم الراشدون:, ليدل على أن 
هذا الحكم غير مخنص بالمخاطبين ني مجلس الخطاب أو 
بمطلق من عاصر الرسول وصحبه؛ بل هو قانون عسام يعم 
الناس كلهم. فحكمته ولطفه يوجبان أن يخلق في الإنمسان 
عوامل الرشد والسعادة, ثم يكملها بدعوة الأنبياء. 

ومع هذا اللطف فالناس في جميع الأجيال على طائفتين 
منهم مؤمن ومنهم كافرء منهم من تبع الفطرة الإفية وآمن 
واتقىء ومنهم مسن أعرض عنها ونسيها واتبع هواه فكفر 
وعصى. 

". قوله سبحانه في ذيل الآية: «#فضلاً مِنّ الله وَنمَمَةٌ 
َال 00 ظاهر في عموم فيضه؛ وشمول 
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نعمته دون اختصاص بجيل دون جيل. 

وتخصيص مفاد الآية بمن صحب النبي. تخصيص بلا 
دليل؛ بل اتّباع للهوى والرأي المسبق. فهز من مصاديق قوله 
سبحانه: َلك إذا قِسمَةٌ ضبزى ». 


ل اناا 


يوم الخميس آخر شهر رمضان المبارك 
من شهور عام 1477ه.ق 
والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات 


المؤلف 


0 ا 6 
ظ الفصل الاوّل ١|‏ | 
ظ النطوط العريضة التي سار ١‏ ظ 
ظ على ضوئها الكاتب 
.١‏ الأسلوب الخطابي ا 4 
*: اتظاعات قنخي خباطدة ١‏ 5 


". قراءة صفحات معدودة من ملف الصحابة ٠١‏ 19 


ْ الفصل الثاني | 
ظ الخطوط العريضة للقضاء في المألة 2 | 
.١‏ حب الصحابة من مظاهر حب النبي 6 || ١‏ | 

مظاهر حبٌ النبين 84 0 


م ا عم سماد م - 


4/ا؟ ... هوار ممع الشيخ صالح بن عبداك السدرويش 


ْ ؟. من هو الصحابي؟ 19 ظ 
| *". ثناء الفران على طوائف من الصحابمة لا ١‏ ظ 
ظ على جميعهم ١‏ 1 ظ 
(' 4. الثناء عل الصحابة ثناه جممي لا أحادي ْ | 
ظ مدح الإمام عل فيلا مدح جمعي ١‏ 4 ظ 
| 5. تعزيز السئة لما أخبر عنه الوحي أ 2 ظ 
.١ |‏ فداسة الصحابة حالة طارئة | ؟ه | 
ظ الصحابة في التاريخ ا 10> ظ 
ظ .١‏ صحاي ينهم صحابياً آخر بالنفاق ا 3 | 
ظ ؟. قصة السقيفة المأساوية ا 1 ظ 
ظ ا و ١‏ 14 ظ 
ْ 4. نجاوز الخليفة على عمار بن ياسر لحف 
ظ . أسلوب النبي في التربوي ا / ظ 
| 4. بين سب الصحابة ونقدهم ا م7 ظ 
ظ 8 الإستالاع] تعرين السحدبة ين | ظ 
, 
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. النجاح والفشل في الدعوة ليسا معيارين || 


للحقٌ والباطل 


الفصل الثالث 
ظ في دراسة أدلّة الشيخ 
.١‏ غزرة بدر 
المناقشة 
.١‏ تنازعهم في الغنائم الحربية 
". تنازعهم في الأسرى 
0 غزوة ل 
المنافشة 


14 
صفحات من ملف غزوة احد 


اسم ممما ا م و م ا و 2 2 2 22 2س يس 


2 ١ 
حوار مع الشيخ صائح بن عبدابه الدرويش‎ 


ا 0 
| فاط نار عن ملق اد | 08 
0 : . 
ظ ا نري 2 8 
ظ صفحة رابعة من ملف احد ا و 
2 ا 
ظ صفحة خامسة من ملف احد ظ 4 
ظ موجز ما ورد في الأحاديث والآثار ١‏ 47 ظ 
”. غزوةٌ الخندة ظ 
غزوة الخلدق ا مرا 
١‏ 0 
ظ ظ ١‏ | 
5 0 
ظ صلح الحديبية | ١6‏ 
| الخاقشة | هوا 
١‏ 
©. اسم ا 
ستقبال الوفود ا *13 | 
المناقشة ْ 
١54/7‏ 


